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 :مقدمة
ليست الألوان مجـررد معطـى طبيعـي منحتـه الطربيعـة ل،نسـانن بـل إن لـا مـن الـدرلالات والمعـاني والرمـوز مـا يثـ  

بالإنســان في حلــه وترحالــهن في  الارتبــا بأهميتهــا وفاعليتهــا في حياتــهن وكيفمــا قلبنــا الننــر في الألــوان وجــدناه و يــ  
ربتــه الوجودريــةن فلللــوان فلســفةن ولللــوان  ريــ  وصــلة ســ لمه وحربــه ومعتقــده وعاداتــهن وفي كــل جوانــب حياتــه وّ

بالعقائد والطقوس والشعائر الدينية الألوان تطوقنا من حيث نعلـم ولا نعلـمن في الحلـم واليقنـة ونكـاد نجـزم أ ـا جـزء 
بشــ ر ضــروب الفنــون والمعــارفن  وانفعالاتــهره وأحاسيســه ن بــل هــي علامــة علــى أفكــاالإنســانلا يتجــزأ مــن ةاكــرة 
وفـــت   الإنســانوالأنثروبولوجيــا قــدرا كبــيرا مــن الأهميــةن وا ــذوها مطيــة لفــك شــفرة  الاجتمــاعلــذلك أولاهــا علمــاء 

 .مغال  أناه
يشـعر ولللوان تأ يرات سيكولوجية في النفسن فقـد أجريـت ّـارب متعـددة بينـت أن اللـون يـؤ ر في أنفسـنان و 

 .بالحرارة أو البرودةن وبالسرور أو الكآبةن بل يؤ ر في شخصية الإنسانن وفي ننرته إلى الحياة
وسنســعى في هـــذا البحـــث إلى تعميـــ  الننـــر في رمزيـــة الألـــوان وأبعادهـــا الدلاليـــةن في مســـعى إلى ّـــاوز الننـــرة 

عــة زائفــة تنلــل الحقيقــة وتحجــب عنــا جــواهر مجــرد أقن واعتبارهــاالســطحية لللــوان و مــيا دورهــا والحكــم بثانويتهــان 
 .الأشياء

في لغــة تعــبر عــن مقــدرة الروائــي  اوتتمثـل أهميــة هــذا البحــث في كونــه يتنــاول موضــوعا ريــزا يشــكل عنصــرا مهمــ
 .الإبداعيةن وعن حالته النفسية

الــتي  وضــوعيةموضــوع البحــث يســتند إلى مجموعــة مــن الأســباب والــدوافع الذاتيــة والم اختيــارومــن البــديهي أن 
نـــذكر منهـــا معرفــة الألـــوان الـــتي تعامــل معهـــا الروائـــي واســـي   تنفــي صـــفة العشـــوائيةن ومــن بـــين الأســـباب الموضــوعية

 .شاف رمزيتها ودورها في تحقي  التطور الدلاليتووظفها في روايتهن ثم اك الأعرج
لذي يعد من أهم الروائيين المعاصـرين " االأعرجأما الدوافع الذاتية فتمثلت في الميل الشخصي للروائي "واسي  

 .وكذا لغته الشاعرية المميزة
الوقوف على إشكالية منهجية ومعرفية هامة وهي كيف ّلـت الألـوان في روايـة في هذا البحث نحاول    وسوف

: مـا مفهـوم اللـونه ومـا هــو هـي "كريمـاتوريوم سـونا  لأشـبال القـدس "ه هـذه الأخـيرة تفرعـت عنهــا عـدة تسـا لات
دور الذي يلعبه في النص الروائـيه ومـا هـي الألـوان الأكثـر إنتشـاروا في روايـة سـونا  لأشـبال القـدسه وفيمـا  ثلـت ال

 رمزيتهاه وإلى أي مدى يكشف توظيف الروائي لللوان عن سمات الشخصيةه
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ــاداوقـــد  ــة المصـ ــائ ن ثم قائمـ ــم النتـ ــة تضـــمنت أهـ ــلينن وخا ـ ــدخلن وفصـ ــةن ومـ ــى مقدمـ ــة علـ ــتملت الدراسـ ر شـ
والمراجع المقدمة: تناولنا فيها أهمية الموضوعن أسباب إختيارهن خطة البحثن المنه  الذي سرنا عليهن أهم الأهداف 

 .والصعوبات التي واجهتنا
المدخل: تضمن البحث فيه عن مفهوم الرمز في اللغـة والاصـطلالن ومفهـوم الرمزيـةن الفـرق بـين الرمـز والرمزيـة 

 .صطلالمفهوم اللون في اللغة والا
 :دلالاته الرمزيةالفصل الاول: اللون 

 .يدرس هذا الفصل اللون في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
 اللون في التراث العربي. -
 .سيكولوجية الألوان -
 .أهمية الألوان -

  الفصل الثاني: ّليات اللون في رواية "كريماتوريوم سونا  لأشبال القدس"
 .الأعرج سيرة خالدةن ملخص الروايةن قراءة في العنوانيدرس هذا الفصل واسي  

  ّليات اللون في رواية كريماتوريوم سونا  لأشبال القدس
  :الخا ة

 .وتتضمن أهم النتائ  التي توصل إليها البحث
ا فيمــا لمــص المــنه  المتبــع فكــان المــنه  الوصــفي مــع المــنه  التحليلــي والمــنه   لأنــه الأنســـبن  الإحصــائيأمــر

 .ما يحتاجه استنبا سعى إلى استنطاق وتحليل النصوص فيسهل على الباحث وي
 :وقد هدفت الدراسة إلى تحقي  العديد من القضايا منها

 .التعريف بمفهوم اللون -
 .ألفاظ الألوان ومعرفة معانيها النفسية ودلالا ا التعبيرية استقراء -
 .الكشف عن رمزية اللون بأبعاده المختلفة -

  :على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها اعتمدناكما 
 أحمد مختارن اللغة واللون

  محمد فنول أحمدن الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر
 .محي الدين طالون الرسم واللون

  :وبالنسبة للدراسات السابقة التي تدخل في هذا المجال فهي كثيرة ومتنوعة أهمها
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ن مـريم إبـراهيم غبـانن جامعـة الملـك 2005حـ  عـام  1980السعودية مـن عـام اللون ودلالاته في الرواية  -
 .2006عبد العزيزن المملكة العربية السعوديةن رسالة ماجستيرن 

ن صـــــديقة معمـــــرن رســـــالة 2007-1988شـــــعرية الألـــــوان في الـــــنص الشـــــعري ا زائـــــري المعاصـــــر الفـــــترة  -
 .2010ماجستيرن جامعة بسكرةن ا زائرن 

جــدر بنــا الإشــارة إلى أنــه لا لملــو أي تــث مــن صــعوبات تعــتر  طريقــه ومــن تالصــعوباتن ف أمــا فيمــا لمــص
  :بينها

الكتــب الموجــودة في المكتبــات العامــة والــتي احتجنــا إليهــا أ نــاء الدراســة وصــعوبة الحصــول عليهــان رــا   شــ -
 .اضطررنا لزيارة مكتبات خاصة

 .واكبت هذا البحث اكتمل العمل بفضل الل وبعد جهد كبير وصراع مرير مع النروف القاسية التي
لســتاة المشـرف "سـعد حمــادة" الـذي تعهــد هـذا البحــث لوفي الأخـير نتقـدم بأسمــى عبـارات التقــدير والاحـترام 

 الحمد لله رب العالمين.أن دعوانا  وآخرى آيات الشكر والتقدير له أسمفبع ا اد تبالرعاية العلمية والت
 



 

  

 

 
 المدخل: 

 الرّمز. مفهومأولا:  -
 .مفهوم الرّمزيةثانيا:  -
 الفرق بين الرّمز والرّمزية.ثالثا:  -
 .مفهوم الـــلّونرابعا:  -

 
  



  المدخل
 

   5 

 مفهوم الرمز:أولا: 
ا في أعمـــاق ةوا ـــم  يعـــد الرمـــز مـــن أهـــم الوســـائل والتقنيـــات الفنيـــة الـــتي يلجـــ  إليـــه الأدباء والشـــعراء للبـــول عمـــر

 الا م العاطفية.عوانفالإنسانيةن 
تصــويت خفــي باللســان كــالكمنسن ويكــون تحريــكك  مــن هــذا فــالررمز لغــة كمــا جــاء في لســان العــرب " وانطلاقــا

زِ إِشـارة وإِيمـاء بالعينـين  الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إِبانة بصوت إِنما هو إِشارة بالشـفتينن وقيـل: الرْمـن
 1والحاجبين والشفتين والفم."

زك  أمـرا في معجـم الوسـيع بمعـ  " زك  ركمـك فكتكينن أو العينـين أو الحـاجبين أكو أير شـيء  ن إليـه ركمـك زوا: أونمـك ك وأكشـار بالشـْ ركمـن
 2"كان.

في حــين جــاء الررمــز في معجــم المقــاييس في اللغــة بمعــ  "رمــز: الــراء والمــيم والــزاء أصــل واحــد يــدل علــى حركــة 
 3".واضطراب
عـكل ليرِ آيكـةو   العزيز في قصة زكريا عليه السـلام ور  وفي التنزيل - دت لفنـة الرمـزن في قولـه تعـالى: " قكـالك ركبرِ اجن

 بمع  إشارة باليد أو الرأس أو ما شابه ةلك.4قكالك آيكـتِكك أكلْا تِككلرِمك النْاسك  كلاك كةك أكيْامٍ إِلْا ركمنزوا".
حظ أنر جلِها تدور حول معاني وإنطلاقا من هذه المعاني التي أورد ا المعاجم العربية حول مفردة الررمزن نلا -

ودلالات متقاربــة تحمـل في غالبيتهــا دلالات إ ابيــة مثـل الإيمــاء والإشــارة بالشـفتين أو العينــين أو الحــاجبين  كةتر مشـ
 الي شديد التعقيد.عنفاأو أي شيء كانن فقد يكون الوسيلة الوحيدة في التعبير عن واقع 

 اصطلاحاً:
 وإن كانت كلها تدور في دائرة واحدة وهو الإشارة والتلمي  والإيماء. تعددت تعريفات الررمز وتنوعتن

ن فهو يشير إلى شـيء غـير محسـوسن 5ن مجازية لشيء لا يقع تحت الحواس"فالررمز إةن "عبارة عن إشارة حسية
وهـــو مـــرتبع بالمعـــ  غـــير المـــ لوف إة "ينبثـــ  مـــن المجـــاز اللغـــوي نفســـهن حيـــث يضـــغع الشـــاعر علـــى بعـــ  الألفـــاظ 

التي  نيهالقصيدة ضغطا مركزوا يتجاوز كثيروا حد الإشارة إلى المع  العام القريب والم لوفن تيث يوقظ في النفس معا
 .6لابست ميلاده لأول مرة"

 
 .1223لد الأولن ص ابن مننورن لسان العرب دار لسان العربن بيروتن المج 1

 .372ن ص 2004ن 4إبراهيم وأخرونن معجم الوسيعن مكتبة الشروق الدوليةن   2

 . 422أبي الحسين أحمد بن فاسن المقاييس في اللغةن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعن بيروتن لبنانن ص  3

 .41سورة آل عمرانن الآية   4

 .71لغة الشعر العربي الحديثن منش ة المعارفن الإسكندريةن مصرن د  ن د تن صمصطفى السعدنين البنيات الأسلوبية في  5

 .71المرجع نفسهن ص  6
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ونجـد عزالـدين إسماعيــل بـدوره يعــرف الررمـز قــائلاو: "والرمـز اللغــوي نفسـه رمــزاو إصـطلاحي تشــير فيـه الكلمــة إلى 
أشير إليه بهذه الكلمـة ولكـن دون أن تكـون هنـا   شرةن كما تشير الكلمة إلى الشيء الذيموضوع معين إشارة مبا

 1"وامتزاج التي تكون بين الرمز الشعري وموضوعه بين الرمز والمرموز إليه" علاقة تداخل علاقة حيوية"
 لوظيفة الإيحائية.ةلك أن الررمز يقوم أساساو على إخراج اللغة من وظيفتها الأولى للتواصل وإدخالا في ا

في حــين أشــار غنيمــي هــلال في تعريفــه للررمــز "الررمــز هنــا الإيحــاء أي التعبــير غــير المباشــر عــن النــواحي النفســية 
المستمرة الرتي لا تقوم على أدائها اللرغة في دلالا ان فالررمز هو الصلة بين الـذرات والأشـياء تيـث تتولرـد المشـاعر عـن 

 .2لا عن طري  الترسمية والتصري "طري  الإثارة النرفسية 

  رمزية:المفهوم ثانيا: 
 .عقائدبوجود مجموعة من الرموز قادرة على التعبير عن الأحداث وال اعتقاد)عامة(:  -1
 غايتها: 1885)أدبيا(: مدرسة شعرية ظهرت في فرنسا حوالي عام  -2

 الوقوف في وجه المدرسة البرناسية وبقايا الشعر الرومانسي . أ
إلى توافـ  خفــي بـين صـور العـاا ووجــدان  بالاهتـداءف عـن حيــاة الإنسـان الداخليـة خلـ  شـعر يكشـ .ب
 3الفنان.

الإيحــاء بالأفكــار والمشــاعر  يعــرف محمــد فنــول احمــد الرمزيــة الأدبيــة "بأ ــا طريقــة في الأداء الأدبي تعتمــد علــى
الوجه الإيحائي إلا النصف الثاني مـن  وإثار ا بدلا من تقريرهان أو تسميتهان أو وصفهان وا تعرف الرمزية على هذا

 .4القرن التاسع عشر"
والرمزيـة بمعناهـا الفــ  والأدبي مـن وجهــة ننـر موهــوب مصـطفاوي تتجلــى خصوصـا في طريقــة فهـم العــاا أولان 
ولــيس في مجــرد الإيحــاء بالأشــياءن ةلــك أن للعــاا معــ  لمتلــف وراء المنــاهر الحســيةن والشــاعر )الرمــزي( هــو الــذي 

-ف أن كــل شــيء في العــاا محســوس فيحــاول أن يكشــف مــا وراء المنــاهرن رافضــا الخضــوع للعــاا الحســي إةا يعــر 
 .5أن الفكر هو الذي ينشئ العاا ولا شيء يوجد سوى الفكر ومنشآته" -حسب الننرية المثالية

 
 .191ن ص1983ن 3عزالدين إسماعيلن الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنرية والمعنويةن دار العودة بيروتن لبنانن   1

 .298ن ص 3  ن لبناننوتبير  نغنيمي هلالن الأدب المقارنن دار العودةمحمد  2

 .124ن ص1979جبور عبد النورن المعجم الأدبين دار العلم للملايينن بيروتن لبنانن الطبعة الأولىن 3

 .3ن ص1984ن 3 نالقاهرةن مصرمحمد فنول أحمدن الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصرن دار المعارفن  4
 .168-167ن ص 1981شر والتوزيعن ا زائرن موهوب مصطفاوين الرمز عند البحترين الشركة الوطنية للن 5
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رمـز دلالـة أوليـة علـى الخيال علـى مـا عـدا سـيطرة ّعـل ال عليه سيطرة ف  تغلب اّاهإةن فالرمزية في الأساس 
الفنــانن في ترجمــة أفكــاره ومشــاعره إلى إشــارات  الشــاعرن أوالعاطفيــةن تيــث ينــبري  والمشــاعرألــوان المعــاني العقليــةن 

 بالصورة الرامزة فقع. والعواطفعانين المتعبر عن 

 الفرق بين الرّمز والرّمزية:ثالثا: 
معناهــا النــاهري الــذي يطلــ  علــى مــادة مرئيــة  ثــل للعقــل  خــر غــيرأ معــ لــا  إةا كــان الررمــز هــو الإشــارة الــتي

ــروا  ــاو اخمنهـ ــه رجيـ ــل ندركـ ــراه بـ ــيء معـــينر لا نـ ــوره  بارتباطـــه لشـ ــعن البيـــت الشـــعري لا ينـ ــعر فـ ــذلك الشـــيءن وفي الشـ بـ
 .إشاريةبالأشياء الواقعية مباشرة بل يعتبر عنها بطريقة صورية 

ريــداون  بيــةن فهـي تحـاولحركـة أدبيـة وفنيـة أور  اعتـبرتفـعن الررمزيـة فقـد  أن تتجـاوز الواقـع ليصـب  أكثـر صـفاء وّ
الأداة الوحيـدة  باعتبارهـاوبذلك نستطيع أن نتقصـى الحقيقـةن وهـذا التجـاوز يكـون في شـ  الأشـكال في اللغـة أورلا 

ديـد حيـاة لا التواصـل وملؤهـا بواقـع جالواقع الموجـود في اللغـة العاديـة لغـة  التي تعكس هذا التجاوز من خلال إفراغ
 الوهم والخيال. يراها إلا المتلقي الذي يل  في القصيدة عن طري 

ا يشــتركان في مــإة نجــد كله مــن هــذا فــعنر الررمزيــة تشــر  مــع الررمــز في أمــور و تلــف في أمــور أخــرىن وانطلاقــا
بفضـــل عـــدم  الشـــعرية مـــن صـــفات ّعـــل العمـــل الإبـــداعي يرتقـــي إلى درجـــة لمـــا في هـــذه الخاصـــية الإيحائيـــةخاصـــية 

بـــل هـــي رمـــوز لإثارة صـــور ملامســـة الشـــاعر للخصـــائص النثريـــة "كمـــا أن اللغـــة ليســـت وســـيلة لنقـــل المعـــاني فقـــعن 
الإنسـانية" فاسـتعمال اللغـة في حــدر ووسـيلة إيحـاء تستقصـي التعبـير عـن مـا يـدور و لمـتل  في  نـايا الـنفس  وخيـالات
  1وخروج الألفاظ عن الم لوف. انزيالةاته يعتبر 
الذي يتخذ الرمز أسلوباو لشعره يشـتركان في خاصـية واحـدة وهـي الكتابـة  والشاعرا أن الشاعر الررمزي كم -

إبداع النصوصن ولذا سميـت القصـيدة المعاصـرة بقصـيدة الـرر يان  عملية بلغة الر يا والتي ّعل المتلقي طرفاو أساساو في
دلالات الـنص الـذي يتخـذ مـن اللغـة الإيحائيـة منطلقـا س هنـا  حـدر لـلـيت  علـى قـراءات متعـددة مختلفـةن فلأ ا تنف

 2لعالمهن فهو يتجدرد كلما جدد القارئ أدواته وكلما اتسعت ر يته لتلامس ر ية الشاعر الذي أنتبع هذا النرص.
 ما يلي: ومن النقا  التي لمتلف فيها الررمز عن الررمزية نذكر

يـات فلسـفية بينمـا الرمـز أداة فنيـة يسـتعملها الشـاعر الرمزية من مذهب أدبي محدد بإطـار زمـ  معـين و لف -
 في كلر الأزمنة وكل البيئات الأدبيرة والفنية.

 
 .119صول أحمدن الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصرن تمحمد ف 1

 .126ن ص2011لن مجلة تقاليد صادرة عن جامعة ورقلةن ا زائرن العدد الأولن جوان حيأحمد قيطونن الرمز والتجديد المست 2
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تعتمــد الررمزيــة علــى إثارة مشــاعر المتلقــي مــن خــلال أصــوات الكلمــات ورنــين الحــروف وموســيقاهان بينمــا  -
 الررمز يتخذ من القيم المعنوية لللفاظ مجالا لمعاني جديدة.

 يــة في نقلهــا للتجربــة الشــعورية علــى الوســائل والتقنيــات الــتي توظفهــا الموســيقىن بينمــا الررمــزالررمز  اعتمــدت -
 يحاول أن  د معادلاو موضوعياو للتجربة التي يريد أن يعكسها.

تعتمــد الررمزيــة علــى الإيحــاء والموســيقىن بينمــا يعتمــد الررمــز علــى الســياق اللغــوي أي أن الررمزيــة تحــرص في  -
   يات على ا انب الموسيقي.نقلها للوجدان

 ون:مفهوم اللّ رابعا: 
 لغة:    -

وْنكن ولــكوننِ كــلرِ   يعــ  اللــون رةن ولكوْننـتــِه فتـكلــك وكاد والحمِــن كمــا ورد في لســان العــرب مــن الناحيــة اللغويــة " هيئــةلح كالســْ
لك بينــه وبــين غــيرهن وا مــع أكلــنوكانن وقــد تكـلــكوْنك ولــكوْنك ولكوْنــهن  روبِن واللـْـوننِ: النــوعن وفــلان شــيء: مــا فكصــك والأكلــنوانِ: الضــُ

 1مِتـكلكورِنلح إةا كان لا يكـثنـبِتِ على خِلٍِ  واحدن واللْوننِ: الدْقنلِن وهو ضكرنب من النخل..."
 ألوان". فاللْونن: جأما في معجم الررائد "

رة وغــير ةلـك. وهــي -1 واد والحمِـن ن البيــا  والسـْ ئـكتـِـه مـِ يـن يء وهك فكة الشـْ حكصـيلة الأ ـر الـْـذي يِحندِ ِـه في العــكينن  صـِ
 النُور الْذي تكـبـِثهُ الأجسام.

 النوع والصنف: "ألوان الثيابن ألوان الطعامن ألوان الحديث" -2
 .2بين الشيء وغيره  ما فصل -3

رك فيــه اللـْـوننِن ويقــال: لــكوْنك البِســرِ: بــدفي حــين ورد اللــون في المعجــم الوســيع بمعــ  " ا فيــه أ كــر النُضــ ن لــكوْنك: ظكهــك
 ولكوْنك الشْيبِ فيه: بدا في شعره وضكِ  الشْيب. ولكوْنك الشيءك: جكعكلكهِ ةا لكونٍ.

 وتلون الشيء: صار ةا لونن وفلان: ا يكـثنـبِتن على خِلِ .
ا النبكاب واللون الأولي أحـ م من السوكاد وكالنبـكيكا  والحمرة وكمكا في هكذك سن لِيْة واللْونن: صفة ا نِ كصـن ام الطيـف الأن د أكقسـك

ا لونا من الطعْكام ا وكككذك  .ألوان وكالنـْونعن يِـقكال أكتكى بألوان من الحكدِيث وكالطعْكام وكتكـنكاول ككذك
 3غير البي  منهم. و )الـمِلوْنوِنك( من النراس:

 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن مننورن لسان العربن المجلد الخامسن دار صادر للطباعة والنشرن بيروتن لبنانن الطبعة الأولىن  أبي 1

 .540ن ص1997

 .1304ن ص1978ن دار العلم للملايينن بيروتن الطبعة الثالثةن كانون الثانين 2جبران مسعودن الرائدن معجم لغوي عصرين المجلد  2

 .847ن ص 2004ن 4إبراهيم أنيس وآخرونن المعجم الوسيعن مكتبة الشروق الدوليةن   3
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ون "لـــون الشـــيء كـــالحمرة ه. تلـــوْ  والســـوادن ويقـــال: وفي معجـــم المقـــاييس في اللغـــة اللـــْ ن فـــلانلح: اختلفـــت أخلاقـــِ
ر. واللرِينـكة: النْخلـةن منـهن وأصـل اليـاء فيهـا واو. قـال الل تعـالى:  نن ليِنـكةٍ )واللْونن: جنسلح من التْمن تِمن مـِ الحشـر  1(مـا قكطكعـن

 .5الآية 
  إلار وقـد ةكــر اللــون في معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة بمعـ  "صــفة الشــيء مــن بيــا  وســواد وغيرهمــان ولا نــدر 

 2بالنرنر"

 اصطلاحاً: -
جــاء تعريــف اللــون في الموســوعة الحديثــة "خاصــية ضــوئية تعتمــد علــى طــول الموجــةن ويتوقــف اللــون النــاهري 

 3للجسم على طول موجه الضوء الذي يعكسه"
 اسـتقبالالنـات  عـن الأ ـر الـذي يحـدث في شـبكية العـينن مـن  بأنه ةلك التـ  ير الفسـيولوجيكما يعررف اللون 

 .4غية ملونة أو عن ضوء ملون"بصعينن سواء كان ناّاو عن مادة ضوء المنعكس عن سط  عنصر ملل
"وهــو الصــفة الــتي  يــز أي لــون ونتعــرف علــى مســماه ومنهــره بالنســبة لغــيرهن واللــون هــو إحســاس لــه شــرو  

إلى عوامل خارجية  ويعودبعضها يعود إلى عوامل داخلية في جسم الإنسان وتركيب أجهزة الإحساس فيهن وبعضها 
 .5وطول موجته وزاويته ولونه"منها مقدار الضوء الواصل للعين 

ن والتقاليـــدن فكـــان للـــزواج والـــولادة والمـــوت ألوا ـــا البيضـــاء في المعـــرف دخـــل"واللـــون مهـــم في حيـــاة الإنســـانن 
 والسوداء.

يره مـــن ثـــيعِـــبر عنهـــا بمـــا ي و يـــ  بالــنفس البشـــريةن فهـــو اتصـــالفــاللون لا  تي لوظيفـــة زخرفيـــة فحســـبن بـــل لـــه 
إحساسات رتعةن وإيحـاءات  ـزج بـين الحيـاة وميـدان الفـن ولابـد أن تكـون للفنـان قـدرة عنيمـة علـى التشـكيل لأن 

 .6الفئات النفسية والروحية لا تنعكس في العمل الف  إلا مشكلة" حقائ  الموضوعيةن وحقائ 

 
 .943أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريان معجم المقاييس في اللغةن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعن بيروتن لبنانن د  ن د تن ص 1

 .2051ن ص 2008ثالثن عاا الكتبن الطبعة الأولىن القاهرةن أحمد مختار عمرن معجم اللغة العربية المعاصرةن المجلد ال 2

 .1581ن ص1986ن دار النهضةن بيروتن لبنانن 2محمد شفي  غربال وزملا هن الموسوعة العربية الميسرةن م  3

ن 2008ن 2ن عــدد 4حسام دبس وزيتن البعد الوظيفي وا مالي في التصميم الداخلي المعاصرن مجلة جامعة دمش  للعلوم الندســيةن مــ   4
 .3ص

 .92-91ن ص 1982أحمد مختار عمرن اللغة واللونن دار البحوث العلميةن الكويتن  5

ن جــوان 4عبــد الفتــال نافــعن التواصــل "جماليــات اللــون في الشــعرن ابــن المعتــز نموةجــاون جامعــة عنابــةن ا زائــرن مجلــة العلــوم الاجتماعيــةن عــدد  6
 . 122ن ص1999
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يســتعمله فعنــد علمــاء الطبيعــة أو الفيــزياء هــو ظــاهرة  نســتنت  أنر مفهــوم اللــون لمتلــف تســب مــنورــرا ســب  
 فزيائيـــة ناّـــة عـــن تحليـــل الضـــوء مـــن خـــلال شـــبكية العـــين أي أنـــه إحســـاس لـــيس لـــه وجـــود خـــارج ا هـــاز العصـــي
للكائنات الحيةن وعند الفنانين التشكيليين فهـو الصـبغة الـتي يسـتعملو ا لإنتـاج التلـوينن تيـث يحـدث تفاعـل بينهـا 

كل والأشعة الضوئية والتي بها تـرى الأشـكالن  ورغـم أن اللـون هـو المنهـر الخـارجي للشـكل إلار أنـه يلعـب وبين الش
 بهان والبع  الآخر لا نر ل لا. دوروا كبيروا في الفن من حيث تأ يره على حواس الإنسان بعضها يوحي بأفكار نح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 اللون دلالاته الرمزية: الفصل الأول:

 : اللون في القرآن الكريم والحديث الشريف.أولا -
 . اللون في التراث العربي ثانيا: -
 : سيكولوجية الألوان.لثاثا -
 : أهمية الألوان. رابعا -
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 أولا: اللون في القرآن الكريم والحديث الشريف:
 القرآن الكريم:   -1

ائع الصورن ووش  عوالمه العلوية الخلاق العنيم جل وعلان هذا الكون العنيم بأبهى الآيات ور  لقد أبدع "الل"
والسـفلية بالبهجـة والنضـارةن وألقــى علـى كـل مـا خلــ  ألـوان مختلفـةن ومـازج هــذه الألـوان المختلفـة بالأنـوار والأضــواء 
جعلت الناظر المتفكر يقـف أمـام كـل مشـهد منهـا مندهشـا ومسـحوران لا يملـك مـن اندهاشـه وتعجبـه إلا أن يقـول 

 يم"."سبحان الل الخلاق العن
هــذا وقــد دارت الألــوان كثــيرا في القــران الكــريم بــدلالات مختلفــة ومتعــددةن ومــن ةلــك أ ــا ا ــذت لــا دلالات 
رمزيةن منها ربع بع  الممارسات الدينية بألوان خاصةن وقـد نـص القـران الكـريم علـى أن في اخـتلاف السـنة البشـر 

 حكمة الل وعنمة ملكه. وألوا م آيات لمن يفكر في

 ن الأبيض: اللو  •
وقــد ورد في أحــد عشــر موقعــا في القــرآن الكــريمن وكانــت دلالاتــه تشــير إلى الصــفاء والنقــاء والعمــل الصــا  في 

ا خكالِــدِونك  والآخــرةالـدنيا  من فِيهــك وهِهِمن فكفــِي ركحمــنكةِ ا ِْ هـِ ا الْـذِينك ابنـيكضــْتن وِجــِ ن وقــال جــل شــ نه 1ن قــال تعــالى:أ وكأكمــْ
رك  رِ أكِلِوا وكاشن  2بوِا حكْ  يكـتـكبكيْنك لككِمِ الخنكينعِ الأبي  مِنك الخنكينعِ الأسود مِنك النفكجن

هِ فكعِةكا هِيك بكـينضكاءِ للِنْاظِريِنك  أ :وقال تعالى وكنكـزكعك يكدك
 ن وكذلك في غيرها . 3

  الأسود:اللون  •
ليـه مـن سـواد في الـدنيا إيتحـول  ومـاةكر السـواد في كتـاب الل العزيـز سـبع مـراتن ارتبطـت اـس منهـا بالوجـه 

دك إِيمكـانِكِمن   أ تعـالى:نتيجـة سـوء الأفعــالن قـال  والآخـرة رنعِ بكـعــن وهِهِمن أكككفـك وكدْتن وِجـِ ا الـْـذِينك اسـن ن وقـال تباركــت  4فك كمـْ
وكدْةلح   أ :كلماته  بوِا عكلكى ا ِْ وِجِوهِهِمن مِسن وكإِةكا بشِرِرك أكحكدِهِمن بِالأننـثكى ظكلْ  أ :ن وقال جل جلاله 5تكـركى الْذِينك ككذك

وكدًّا   هِهِ مِسن  المواضع.. وغير ةلك من 6وكجن
 

 
 .107لآية اسورة آل عمرانن  1
 .187الآية سورة البقرةن  2

 .108الآية سورة الاعرافن  3

 .106الآية سورة آل عمرانن  4

 60سورة الزمرن الآية  5

 .58سورة النحلن الآية  6
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  الأحمر:اللون  •
دكدلح  أ تعـالى:ورد اللون الأحمر في القـرآن الكـريم مـرة واحـدة دل فيهـا علـى مشـهد حسـنن قـال  بِـكالِ جـِ نك ا ن وكمـِ

 1بيِ لح وكحِمنرلح مِخنتكلِفلح ألوا كا  .

  الأخضر: اللون •
 جـاء اللــون الأخضـر في القــرآن الكـريم ليشــير إلى ملابــس أهـل ا نــةن ومـا ينتنــر المسـلمين القــيم ن إة ورد تســع

  :وجل  التي دل فيها على  ياب أهل ا نة قوله عز الأماكنفي كتابه العزيز ومن  مرات
تكبرنكقٍ مُتْ  كركائِكِ أ وكيكـلنبكسِونك  يِكاباو خِضنروا مرِن سِندِسٍ وكإِسن  2كِئِينك فِيهكا عكلكى الأن

 3أ مِتْكِئِينك عكلكى ركفـنركفٍ خِضنرٍ وكعكبـنقكريِرٍ حِسكانٍ . ش نه:وقوله جل 
نـكا مِنـنهِ  ودل على القـيم في قولـه تعـالى أ ركجن ءٍ فك كخن ين لرِ شـك نـكا بِـهِ نكـبـكاتك كـِ ركجن اءو فك كخن مكاءِ مـك نك السـْ وك الْـذِي أكنـزكلك مـِ وكهـِ

 .4نُِنرجِِ مِننهِ حكبًّا مِترككاكِموا   خكضِروا
بِِ  الأر  مِخنضكرْةو  أ:وقوله تعالى   .5أكاكن تكـرك أكنْ اْ ك أكنزكلك مِنك السْمكاءِ مكاءو فكـتِصن
روا فكعِةكا أكنتِم مرِننهِ توِقِدِونك  :قال تعالى  أ الْذِي جكعكلك لككِم مرِنك الشْجكرِ الأخضر ناك

6. 
اتٍ  أ :وقولـه أيضــا بِســك رك ياك رٍ وكأِخــك تٍ خِضــن نبِلاك بنعك ســِ افلح وكســك بنعلح عِجــك نْ سـك كانٍ  كنكِلِهــِ ركاتٍ سمــِ بنعك بكـقــك ن 7إِنيرِ أكركىٰ ســك

 وغير هذه المواضع.
  الأصفر:اللون  •

وجـد اللــون الأصــفر اسـة أمــاكن في القــرآن الكــريم وظهـر أن هــذا اللــون دل في الأمـاكن المــذكورة علــى بعــ  
فنركاءِ فــكاقِعلح لْون كــِا  أ :يــوان وا مــادن ففــي دلالاتـه علــى الحيــوان نجــد قولــه تعـالىصـفات الح ركةلح صــك ولِ إِ ـْكا بكـقــك قــكالك إِنْــهِ يكـقــِ

 .8تكسِرُ النْاظِريِنك  
 

 
 .27سورة فاطرن الآية  1

 .31سورة الكهفن الآية  2

 .76سورة الرحمانن الآية  3

 .99سورة الانعامن الآية  4

 .63سورة الح ن الآية  5

 .36سورة يسن الآية  6

 .42سورة يوسفن الآية  7

 .69قرةن الآية بسورة ال 8
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فنرلح  رِ كك كنْــهِ جِمكالــكةلح صــِ ركرٍ ككالنقكصــن ي بِشــك قولــه تعــالى أوكلــكئِنن . وفي دلالاتــه علــى غــير لــك جــاء 1وقولــه أ إِ ــْكا تكـرنمــِ
فِرِونك   2أكرنسكلننكا ريحوا فكـركأكونهِ مِصنفكرًّا لْنكلُوا مِن بكـعندِهِ يككن

 3وقوله تعالى أ ثِمْ يكهِيِ  فكترككاهِ مِصنفكرًّا ثِمْ  كنعكلِهِ حِطكاموا 
 4وقوله أ ثِمْ يكهِيِ  فكترككاهِ مِصنفكرًّا ثِمْ يككِونِ حِطكاموا  

 و ف.الاخيرة إشارة إلى النبات الذين يصفر  وفي الآيات

  :اللون الأزرق •
ارتــبع اللــون الأزرق في القــران الكــريم بالشــيء المكــروهن وقــد ورد هــذا اللــون مــرة واحــدة في ايــة واحــدة عنــدما 

رمِِينك يكـونمكئ ـِتعـالى:وصـف وجـوه الكـافرين عنـد الحشـر مـن شـدة أهــوال يـوم القيامـة قـال  رِ النمِجـن أي  5ذٍ زِرنقــوا أ وكنحكنشـِ
زرق الأبدانن وقد اختلف العلماء في هذه الآيةن ففسرها بعضهم علـى أ ـم يحشـرون وعيـو م زرقـان والـبع  الاخـر 
علــى أن وجــوههم زرقــان "فقــد جــاء في صــورة مخيفــة علــى عكــس مــا يــراه العلمــاء الــذين رأوا أن الأزرق لــون الــدوء 

 6والسكينة"  
رآن الكريم بدلالات متعددة إة جاء لون "الدهمة" في القران الكريم دالا على وجاءت الألوان الفرعية في الق −

ا نـةن وورد هـذا اللـون في القـرآن الكـريم  أهـلشدة اخضـرار الـزرع إشـارة إلى مـا يعنيـه ةلـك مـن النعـيم والرضـان عنـد 
ءِ ركبرِكِ :مــرة واحــدة في قولـــه تعــالى انِ فكبــِ كيرِ آلاك نـْتــك ا جك نن دِوِ ِمـــك هكامْتكانِ أ وكمــِ دن نِ مــِ ذرِباك ا تِكــك ن والدهمـــة عنــد العـــرب 7مـــك
 "مدهامة" لشدة خضر ا. السوادن وإنما قيل للجنة

مرة إلى ســواد في القــرآن الكــريم دالا علــى تغــير لــون النبــات حـــوجــاء لــون "الحــوة" وهــي ســواد إلى خضــرة و  −
برِ ِ  بفعل قدرة الخال  جل وعلان وجاء هذا اللون في قولـه تعـالى أ وْى وكالْـذِي سـك كعنلـكى الْـذِي خكلـك ك فكسـك مك ركبرـِكك الأن  اسـن

ركجك النمكرنعكى فكجكعكلكهِ غِثكاءو أكحنوكى    .8قكدْرك فكـهكدكى وكالْذِي أكخن
 

 
 .33-32سورة المرسلاتن الآيتان  1

 .51سورة الرومن الآية  2

 .21سورة الزمرن الآية  3

 .20سورة الحديدن الآية  4

 102سورة طهن الآية  5

 .92العربين دمش ن سوريانص محمد قرآنيان ظاهرة اللون في القران الكريمن مجلة التراث  6

 .64-63-62سورة الرحمانن الآيات  7

 .5-4-3-2-1سورة الأعلىن الآيات   8
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نِونِ  وورد"الحور" في صفة النساء البي  في ا نةن قال تعالى أ −  .1وكحِورلح عِينلح كك كمنثكالِ اللُؤنلِؤِ النمككن
ان الــتي وردت في القــرآن الكــريم في صــفة فعلــه تعــالى في خلقــه اللــونان الــوردي و "الــده " وقــد ومــن الألــو  −

هكانِ  مكاءِ فكككانـــكتن وكرندكةو ككالـــدرِ قْتِ الســـْ عِةكا اننشـــك ة ر .والـــوردي لـــون أحمـــر يضـــرب إلى صـــف2وردا معـــا في قولـــه تعـــالى أفـــك
جــاء اللــون "اليحمــوم" أي الشــديد الســواد في صــفة الــده  أو "الــدهان" أحمــر جهــنمن و  أمــاحســنة في كــل شــيءن 

حكابِ  الكفــار الــذين يعــذبهم الل في جهــنم فتســود جلــودهم مــن أ ــر ةلــكن قــال تعــالى أ ا أكصــن مكالِ مــك حكابِ الشــرِ وكأكصــن
يمٍ وكظِلرٍ مرِن يحكنمِومٍ  الشرِمكالِ في سمكِومٍ وكحمكِ

3. 

  الشريف:الحديث النبوي  -2
لنبويــة الشــريفة بكثــرةن حيــث حمــل نفــس المعــاني الــتي حملهــا في القــرآن الكــريمن فمــرة ةكــر اللــون في الأحاديــث ا

بمعــ  الصــفة ومــرة بمعــ  الصــنف والنــوعن فعــن ابــن عبــاس رضــي الل عنــه قــالن قــال رســول الل صــلى الل عليــه وســلم 
يرنِ  يِـابِكِمنن وكككفرِ  ن خـك ن فكعِ ـْكا مـِ كِمن }النبكسِوا مِنن  يِـكابِكِمِ البـكيـكا ك ون ك ن وفي حـديث اخـرن قـال الرسـول صـلى 4نِـوا فِيهـا مـك

الل عليـه وسلم}المعاصـي لـا لـون وهـو الأسـود  وقـال أيضــا }تحشـر الأيام علـى هيئتهـا وتحشـر ا معـة زهـراء منــيرةن 
 5ك وأهلها يحفون بها كالعروس  دى إلى خدرها تضيء لم يمشون في ضوئها ألوا م كالثل  بياضا وريحهم كالمس

 في هذين الحديثين الشريفين  خذ لفظ "اللون" مع  اليئة والصفة.
ــي  والأســــود والأخضــــر  ــهن فــــذكر اللــــون الأبـ ــه وســــلم مختلــــف الأوان في أحاديثـ ــا أورد النــــي صــــلى الل عليـ كمـ

 والأصفرن بالإضافة إلى الأزرقن والذهي والفضين واللون الأحمر.
الاسراء والمعراج للرسول محمد صلى الل عليه وسلم كما أوردهـا ابـن عبـاس  وسنتحدث عن الألوان التي ع ةكرها في

ن 7مـن دخــانن و الثانيــة مــن حديــد 6الســماء الأولى رصاصــية اللــون فيقـول عنــد وصــف الكواكــب والأفـلا  بألوا ــا:
ماء كــان بالإضــافة إلى ةلــك فــعن جبريــل عيــه الســلام حــين وصــل لي خــذ الرســول صــلى الل عليــه وســلم معــه إلى الســ

وان  8بجنــاحين أخضــرينن وكــان مرقــاة المعــراج الــذي نصــب علــى الصــخرة يتكــون قســما منــه مــن ياقــوت أحمــر اللــون

 
 .22-21سورة الواقعةن الآيتين  1

 .37سورة الرحمانن الآية  2

 43-42-41سورة الواقعةن الآيات  3

 .4061هـن ص1423نتوالتوزيعن الكويصحي  ابي داوودن ت  محمد ناصر الألبانين مؤسسة غراس للنشر  4

 .164-163ص 2010 بيروتن ماهر أحمد الصوفين البعث والنشورن المكتبة العصريةن  5

 7ن ص1983ابن عباسن الاسراء والمعراجن دار العلوم الحديثةن بيروتن  6

 .9ن صالمرجع نفسه 7

 .7المرجع نفسهن ص  8
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ــراء اللـــون ــة مـــن النحـــاس يحملـــون ألـــوان خضـ ــة المتكونـ ــة  1ملائكـــة الســـماء الثالثـ ــة فهـــي مـــن الفضـ ــماء الرابعـ ا السـ أمـــر
 هــي كمـــا وصـــفها الرســول صـــلى الل عليـــه وســـلم وفيهـــا مــوطن جهـــنم الـــتي 3والخامســـة مـــن الــذهب الأحمـــر2البيضــاء

 4}سوداء منلمة رزوجة بغضب الل .
 خضراءن حين وصل السماء السابعة كانت من درة بيضاء. ةياقوتمن وكانت السماء السادسة  

 5ونجد كذلك في الاسراء والمعراج "ديكا" بلونين أصفر وأخضر
نــورن وأخــرى ســوداء اللــونن ونجــد أيضــا "نســاء قــد  ن مــع تــار بيضــاء مــن6وملائكتــه أشــد بياضــا مــن الشــي 

 7سخن أجسادهم سود كالقطران"
ةكر الترمذي في صحيحه عن أب عباس رضي الل عنه عـن الرسـول صـلى الل عليـه وسـلم أنـه قـال: }نـزل  −

 8الحجر الأسود من ا نة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا ب  آدم 
  9ة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النارن ولو على سوا  أخضر وفي حديث آخر }من حلف بيمين آثم

وقوله أيضا }إني لأرجو أن تكونوا شـطر أهـل ا نـةن وسـ خبركم عـن ةلـك مـا المسـلمون في الكفـار إلا كشـعرة 
  أسود أو كشعرة سوداء في  وب أبي بيضاء في  وب 

يث الشـريف بـدلالات مختلفـة ومتعـددة ا ـذت لـا را سـب  نسـتنت  أن الألـوان ةكـرت في القـرآن الكـريم والحـد
 دلالات رمزية كرمز لبع  الممارسات الدينية بألوان خاصة.

 

 

 

 
 .10ص  والمعراجنابن عباسن الاسراء  1

 .15ص  نفسهنالمرجع  2

 .15المرجع نفسهن ص  3

 .17المرجع نفسهن ص  4

 25-24ن ص والمعراجابن عباسن الاسراء  5

 28المرجع نفسهن ص  6

 .26-27المرجع نفسهن ص  7

 .172ن ص1972الشرقاوي محمودن أخبار مكةن مطبعة الأهرام التجاريةن دار السلامن القاهرة  8

 .779ن ص2محمد فؤا عبد الباقي¨ جمحمد بن يزيد القزوي ن محق  الكتاب ¨ عبد اللسنن ابن ماجدة أبو  9
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  العربي:اللون في التراث  :ثانيا

كــان العــربي في العصــر ا ــاهلي يلمــس أدق الفــروق في ألــوان بيئتــه افييطــةن ويعــبر عنهــا في أدق المســميات وقــد 
اللغة" على فصلين تحدث في الأول منهمـا عـن ألفـاظ الألـوان ومفردا ـا الموظفـة في لـون احتوى كتاب الثعالي "فقه  

البيـــا  والســـواد والحمـــرة في الإنســـان والحيـــوانن وفي الثـــاني تحـــدث عـــن ألـــوان الثيـــابن لكـــن بشـــيء مـــن الاختصـــار 
 1والإ از.

الثـراء اللفنـي الـذي عرفـه العـرب في وقد بين لنا عبـد الحميـد إبـراهيم في كتابـه قـاموس الألـوان عنـد العـرب ةلـك 
مجال اللوننووضعنا بقاموسه في قلب ا زيرة العربية وقد أ بت في قاموسه أن تصور العرب لللوان لمتلف كثيراو عما 
هو شائع لدى المعاصرين فربما دلت الصفرة والخضرة على السوادن وةلك من خـلال طرحـه لسـياقات تعبيريـة مختلفـة 

ت في قاموســـه أن العــرب ا تقتصـــر تعـــابيرهم الدلاليـــة علـــى ألفــاظ الألـــوان في ضـــوء عـــدد محـــدد لا ومتباينــة كمـــا أ بـــ
يتجــاوز عـــدد أصــابع اليـــد الواحــدة بـــل ّــاوزت ألفـــاظهم ةلــك لتشـــمل الألفــاظ الدالـــة علــى الألـــوان مــا يزيـــد علـــى 

ننـرة الثاقبـة للعـرب القـديم حـول اللـون أربعمائة وتسعة وثمانين لوناو من الألوان الشائعةن وهذا في مجمله يثبت تلك ال
 2ما يعكس  راء هذه اللغة وتنبه العرب لدرجات اللون الواحد من ناحية أخرى.

...  اهتمــامبهـا أي  واهتمـتوقـد خلـص عبـد الحميـد إبــراهيم إلى قولـه "ولـذلك فـعن اللغـة العربيــة عرفـت الألـوان 
ة العرب في بيئا م المختلفة وما تطلبته حضارا م الطويلةن وهنا فدلالات الألوان في لغتنا العربية القديمة سايرت حيا

 3ومعرفتهم باللون ". استخدامهملا يتسع المقام لذكر إسهامات العرب في تطور 

 اللون عند البلاغيين:  .أ

رأي ا ــاحظ أن الشــعر ضــرب مــن النســ  وجــنس مــن التصــوير ويــرى ابــن طباطبــا العلــوي أن الشــاعر الحــاةق  
اةق الـــذي يفـــوق وشــبه بأحســـن التفويـــف ويســـديه وينـــيرهن كالنقــاب الرقيـــ  الـــذي يصـــنع الأصـــباغ في كالنســاج الحـــ

 أحسن تقاسيم نقشهن ويشبع كل صبغ منها ح  يتضاعف حسنه في العيان.

 
يحي أحمد رمضــان غــبنن دلالات الألــوان في شــعر الحــروب والفــق في الأنــدلسن قــدم هــذا البحــث اســكتمالاو لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة   1

 .15ن ص 2017الدكتوراهن ا امعة الإسلاميةن غزةن 
 .16المرجع نفسهن ص 2
 .16المرجع نفسهن ص 3



 دلالاته الرمزيةاللون   .…..………..………………..…………..………الفصل الاول
 

18 

ويقـول ا ــاحظ "وزعمـوا أن اللــون في الحقيقــة إنمـا هــو البيـا  والســوادن وحكمــوا في المقالـة الأولى بالقــوة للســواد 
لبيا ن إةا كانت الألوان كلها كلما إشتدت قربت من السـوادن وبعـدت عـن البيـا  فـلا تـزال كـذلك إلى أن على ا

 تصير سواداو ".

 وفي ةلـك المعـ  حكـى ابـن سـنان الخفـاجي أن ولـف حـروف الكلمـة في السـمع كتـآلف الألـوان في مجـرى الننــر
 1أشار ا رجاني إلى أن دلالة اللون تنحو منحى نفسياو.

 ون عند فلاسفة العرب: الل .ب

دلالـة الألـوان عنــد الفلاسـفة المســلمين تتـي  للـنص جملــة مـن الإيحــاءات والرمـوز إة تتعـدى دلالــة الألـوان نطاقهــا 
الوضـعي المطابقــة إلى مــا هــو أعــمن حيــث تتســع دائــرة إيحـاء اللــون للتفســير والت ويــلن بتضــمنها معــان ور ى أعــم مــن 

 2ن الحس لا يدر  الصورة إلا وهي في طينتها.المع  الوضعين حيث يرى الكندي أ

وقـد قســم الفــارابي أنــواع افيسوســات إلى ظــاهرة وباطنــةن فالنــاهرة هــي الــتي تــدر  افيسوســات الخمســة المعروفــةن 
 ومن القوة الباهرة تحس الألوان والأشكال والأجسام.

  المسلمين:اللون عند فقهاء  . ج

"اللـون تعـدى الحـس الخـارجي ليتصـل بأجـزاء النفـوس النائيـةن فقـد  يرى ابن حزم الأندلسي في طـوق الحمامـة أن
يبالغ بقوله أن المرأة البيضاء لزوج أبي  ترزق بولد أسود إةا دامت في مضجعها تطالع اللون الأسودن بمعـ  أن أ ـر 

الننـر مــن الحـس إلى باطـن الإدرا ن ويتصـور للــون بريقـاو وجاةبيـةن ّـذب مهمــا تحـول  اللـون النفسـي يتجـاوز ســط 
 3خلف أو من أمام ".

 
 
 
 

 
 .16ن دلالات الألوان في شعر الحروب والفق في الأندلسن ص يحي أحمد رمضان غبن1
 .17المرجع نفسهن ص 2
 .17المرجع نفسهن ص 3
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 : سيكولوجية الألوانلثاثا
الحـالات غالبـا مـا تكـون متغـيرة  وهذهخاصة ترتبع بالحالة الوجدانية و القيم و ا ماعات  ن سيكولوجيةلوالل

ــتلاف عليهــــا لت  يرهــــا ا  ــا  دلالات معينــــة لللــــوان لا يمكــــن الاخـ ــين الثقافــــات والبيئــــات المختلفــــة إلا أن هنـ لــــي بـ
 اهـووجـدوا أنــ الإنســانها علـى اتـــوالواضـ  علــى الـنفس و المــزاج وقـد درس علمــاء الـنفس ســيكولوجية الألـوان و تأ ير 

ــا  ــا  ثـــل أيضـ ــاة الفـــرد وربمـ ــة او مـــزاج خـــاص في حيـ ــاعر معينـ ــزا لمشـ ــا تشـــكل رمـ ــزاج كمـ ــؤ ر علـــى المـ تثـــير العاطفـــة وتـ
الصراع النفسي وهو ما يمكن أن يستغله الفنان التشكيلي  أو ردود فعل مختلفة أو متباينة أو مجالات من استجابات

 1في لوحاته الفنية الملونة.
  :وسيتم التطرق لبع  مدلولات الألوان المختلفة وتأ يرا ا على النفس البشرية فيما يلي

 لون يبعث على البهجة والحركة والنشا  وينبه العقل والقلـبن ولـذلك فهـو يرمـز للحـب كمـا  :اللون الأحمر •
 .ابصعالأيؤدي إلى التنبه العصي ويثير 

لون رومانسي يمثل الحيوية والشباب وبهجة الحياة وحلاو ان فهو يهدئ الأعصاب ويسـاعد   :اللون الوردي •
 على الاسترخاء.

ن بالإضــافة إلى أنــه لــون جــذاب والإثارةيعطــي شــعورا بالحيويــة والــدفء ويزيــد مــن النشــا   :اللــون القتقــاي •
 برضى وسرور كما أن اللون البرتقالي الفات  يساعد على فت  الشهية ويسهل عمليه الضم.يبعث إحساسا 

له تأ ير الصحوة والنشا  والابتهاجن فهو ينشـع الـذهن كمـا يعطـي إحساسـا بالـدفءن إلا   :اللون الأصفر •
 أن الأصفر الشاحب لون المر ن كما يشير للخيانة والخبث والصداع إلى جانب الغيرة والحسد.

عنــــد الننــــر إليــــهن فهــــو يهــــدئ  الإنســــانلــــون الطبيعــــة الخضــــراءن وهــــو لــــون الأمــــل يــــري   :اللـــون الأخضــــر •
لين كمــــا يكــــون رمــــزا للحيــــاة ضــــولا يــــدعو للضــــي  أو الانفعــــالن ويــــؤدي الاســــترخاء الــــذه  والع الأعصــــاب
 بالدوء إةا كان فاتحان أما إةا كان قا ا كامدا فهو لون الي س. والإحساسوالشباب 

لــون الــبرودة والحنــان والاســترخاءن ورغــم أنــه مــري  للعــين يعطــي شــيئا مــن الانتعــاب والحيويــة  :اللــون الأزرق •
في زرقة السماء في الأيام الصافية وزرقة مياه البحار الادئة ولذلك فهو قـادر علـى خلـ    إدراكهاوالراحة يمكن  

 
ن 1أســــامة محمــــد مصــــطفى الفقــــين علمـــــوا أولادكــــم الرســــم ¨القواعــــد الأساســــية في رســـــم اللوحــــات الفنيــــة¨ ن مكتبــــة الأنجلــــو المصـــــريةن   1

 .41ن ص2010القاهرة
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ــوترن ــنفس وخفــــ  التــ ــة الــ ــا يــــؤدي إلى  دئــ ــواء حالمــــة خياليــــة رــ إلا أن الأزرق الــــداكن يعطــــي إحساســــا  أجــ
 1بالغمو  والرهبة والفراق والبعد.

يعطــي إحســاس بالغمــو  والكآبــة وعــدم الراحــة والقلــ  فهــو لــون محــيع كــاب  للشــعور  :البنفســ   اللــون •
 يوحي بشيء من الحزن.

يسـاعد علـى  في نشـا  وحيويـةن كمـا الإنسـانلون الطهر والنقاء والوضول والسـلامن و عـل   :اللون الأبيض  •

 .متسع التركيزن والملاحظ أن ا سم ةا اللون الأبي  ينهر أكبر من حقيقة فهو لون
يمثل النلام والكآبـة والغمـو  والفـزعن فهـو يـرتبع بالمـوت والنلـم والرعـب والخـوف والحـزنن   :اللون الأسود •

 .ويكون داعيا للانقبا  والي سن وا سم ةو اللون الأسود ينهر أصغر من حقيقته
 2لون هادئ محايد يثير في النفس الدوء والاطمئنان. :اللون الرمادي •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .42-41¨ن صعلموا أولادكم الرسم ¨القواعد الأساسية في رسم اللوحات الفنيةأسامة محمد مصطفى الفقين  1
 42المرجع نفسهن ص 2
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 : أهمية الألوانرابعا
جماليـة تعطيـه قيمـة فنيـة عاليـةن تتشـابك فيـه  إبعـاديعد اللون عنصرا مهما في تشكيل الـنص لأنـه ينطـوي علـى 

 عةبع  الألوان مع الرمزن جراء التوظيف الدائم وافيمل بدلالات متنو 
فاللون بما أوتي مـن خصـائص وسمـات يمـن  الحيـاة والوجـود قيمـة لا يمكـن إغفالـا فهـل نتخيـل أنفسـنا نـرى لـونا 

 1واحده هل نشعر بلذة ا مال لو اختفت الألوان من الأر  وأصبحت بلا ألوان ه
فا مـال يكمــن في طبعـا لا لأن العـاا سـيبدو مخيفـا كصـحراء رتـدة لا يوجــد بهـا لا مـاء ولا نبـات ولا حيـوانن 

الألوان الموجودة في الطبيعةن وبمجرد التفكير في إمكانية وجود عاا بلا ألوان يشعرنا بالملل والنفور فلا وجـود للحيـاة 
بعيــدا عــن اللــون أو كــذلك عنصــر الضــوء لأن الألــوان مســتمدة مــن الضــوء الــذي تنتجــه أشــعة الشــمس في انعــدام 

 الضوء تنعدم الألوان.
رى هــذه الطبيعــة بأزهارهــا وأشــجارها وحــدائقها مــن دون ألــوانن إ ــا صــورة تشــعرنا بالنفــور لا كيــف لنــا أن نــ

تحس العين عند إبصارها بالراحةن وكذلك النفس لا تحس بالرضا اّاههان فمن غـير الممكـن  يـل لوحـة فنيـة خاليـة 
 2وجل ش  الألوان. من الألوانن وبالتالي كيف يمكن لنا أن نتصور عالما بأسره جمع الل فيه عز

فالألوان أصبحت جزءا منا ونحن جزء منها فهي تعيا معنا ونعيا معهان فنسـتمتع بالننـر إليهـا وإلى جمالـان 
 3النفس وتسرها وتدخل جملة الأحاسيس ا ميلة إلى النفس. لفهي تشر 

أو مهـــدل للـــنفسن  فـــاللون بطبيعتـــه يـــوقظ الأحاســـيس وينمـــي الشـــعورن ويبهـــر الننـــرن وهـــو إمـــا مثـــيرا للعاطفـــة
 ملبسنا. اختياروينهر من خلال ما نفضل من ألوانن عندما نقوم بتزين مسكننا أو 

اللون بـبع  الطقـوس وبالحيـاة الـتي يعيشـها  ارتبعو تلف ننرتنا لللوان وفقا للبيئة والزمان والأحداثن ولذا 
ولـذلك مـن الطبيعـي أن نجـد كـل مجتمـع يتميـز  أيضا بالأفكار والمعتقـدات والعـادات والمفـاهيم  أتصلالإنسانن وكما  

 بجانب من الألوان وفقا للبيئة التي تحتضنه وافييع الذي نعيا فيه.

 
واللغة العربيــةن جامعــة  الآدابفايزة عيساوين اللون والدلالة في الشعر ا زائري المعاصر ¨نماةج مختارة¨ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في   1

 .42ن ص2015/2016محمد خيضرن بسكرةن 

 .42ن صالمرجع نفسه 2

 .42ن صالمرجع نفسه 3
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يشــبه الموســيقى الادئــة الــتي تــري   كنــا نــرى لــونا أجمــل مــن لــونن فهــو  إنــه ســر مــن أســرار جمــال الكــونن وإلا مــا
ال الموجــود في الطبيعــةن وهــو بمثابــة قــدرة إليــة لــا كــذلك يشــعر العــين بالراحــة عنــدما تبصــر ةلــك ا مــ  الــنفسن فهــو

 .1تأ ير على ا هاز العصي ل،نسانن فهو يدخل فرل وسرور لا يمكن الاستهانة بهما عند الننر إليه
وتعد الألوان من أغ  الرمـوز اللغويـة الـتي توسـع مـدى الـر يان وتسـاعد علـى تشـكيل أطـراف مختلفـة بمـا تحمـل  

 2المتلقي.وقوى دالةن وبما تحد ه من إشارات حسية وانفعالات نفسية في من طاقات إ ابية 

 
 43ن ص"نماةج مختارة"ا زائري المعاصر فايزة عيساوين اللون والدلالة في الشعر  1

 .44المرجع نفسهن ص 2
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 خالدة:واسيني الأعرج سيرة أولا: 

والـده في الثـورة  استشـهدن بقرية سيدنا بوجنان إحدى ضواحي مدينة "تلمسـان"ن 1954أوت  08من مواليد  
انتقــل مــع عائلتــه إلى تلمسـان بعــدما أجــبروا علــى مغــادرة الأنـدلسن حينمــا بلــع العاشــرة مــن  1959التحريريـة ســنة 

إلى مدينة وهران أين مكـث فيهـا أربـع سـنواتن وهنـا    انتقلن وفي نفس السنة 1973وبقي فيها ح  سنة   عمرهن
كانت ّربته الأولى مع الحياة العلميةن إة عمل صـحافياو محـرراو ومترجمـاو للمقـالات وكـان في الوقـت نفسـه يـتم تعليمـه 

 ا امعي في قسم الأدب العربي.

عــة "دمشـــ "ن وعلـــى دكتـــوراه مـــن جامعــة الســـربون "ببـــاريس" وعمـــل أســـتاة  حصــل علـــى دكتـــوراه دولـــة مـــن جام
 1994.1وأستاة الأدب بجامعة السربون الفرنسية منذ عام  1985كرسي الأدب بجامعة ا زائر المركزية منذ عام 

ت لتـاري  وتناولـل مـن ضـمن القائمـة السـوداءن لـذلك تسـاءل روايا ـا اسمـهعاب سـنوات العشـرية السـوداءن وكـان 
 العديد منها هذه الفترة الحرجة من  ري  ا زائر.

ن وعمــل عضــواو في 1993-1988أشــرف علــى فرقــة البحــث ا امعيــة حــول الروايــة والأشــكال الســردية ســنتي 
ن 2009-2007ن وأشرف على وحدة الأدب المغاربي " بجامعـة ا زائـر المركزيـة 2001-1987المجلس العلمي "

الأتــاث العلميـــة والفكريــة في ا امعـــات ا زائريــة والعربيـــة والأوروبيــة المتخصصـــة في  وأســهم في مناقشـــة العديــد مـــن
ــرديات والمســــرل والشــــعرن كمــــا كــــان أســــتاةاو زائــــراو بجامعــــة "بكالفورنيــــا " بـــــ "لــــوس أنجلــــس" بأمريكــــا " -1999السـ

 كنائب للرئيس وكمؤسس ومشرف على مجلة الإتحاد : المساءلة.  2"2000

  معية ا احنية الثقافية والأدبية برفقـة الروائـي الراحـل "الطـاهر وطـار" ونُبـة مـن الكتـابن وكان عضواو مؤسساو 
وأشرف على إصدار السلسلة الأدبية "أصـوات الـراهن" بإتحـاد الكتـاب ا زائـريين والـتي  ـتم بالتجربـة الأدبيـة الشـابة 

 في ا زائر.

علقـة بموضـوعات الكتابـةن ووظيفـة الكاتـبن والسـرد وتحـديات وأسهم في العديـد مـن النـدوات العربيـة والعالميـة المت
الفكــر العــربين والعولمــة والثقافــةن والمثاقفــةن والحدا ــةن والأنا والآخــر وغيرهــا مــن موضــوعات العصــر في بلــدان عربيــة 

 زائر والوطن ة في اوأجنبية كثيرة كما أعد وأنت  حصة "أهل الكتاب" التلفزيونية التي  تم بوضعية الكتاب والمقروئي

 
 .352ن ص 2011ن 1إبراهيم عبد اللن الكتابة والمنفىن منشورات الاختلافن ا زائرن   1
ن 2013ن 1دى للصـــحافة والنشـــر والتوزيـــعن الإمـــارات العربيـــة المتحــــدةن  دبي الثقافيـــةن دار الص ـــ فراشـــةن مجلـــةواســـي  الأعـــرجن رلكـــة ال 2

 .508ص
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ــة تليفزيونيـــة 2002-1998بثـــت في التلفزيـــون ا زائـــري " العـــربي والـــتي ــديوان التلفزيونيـــة و لا يـ ــلة الـ " وأنـــت  سلسـ
"ن بالإضـــافة إلى ترأســـه  نـــة التحكـــيم للمســـرل 2005-2004وثائقيـــة حـــول  ريـــ  النخـــب الثقافيـــة في ا زائـــر "

ن وكـــان عضــواو في اليئـــة 2009مســـرل افيترفــة بفلســـطين في ســنة واللجنـــة العلميــة لل 2007افيــترف با زائـــر ســنة 
" كمــا شـــار  في تـــرأس أو عضـــوية العديـــد مـــن 2020-2007العليـــا  ـــائزة "الشـــي  زايـــد" للكتـــاب " الإستشــارية

ولتوضي  المسار الإبداعي والنقـدي لواسـي  الأعـرجن يمكـن تقسـيم أعمالـه  1 ان تحكيم أدبية وفكرية وعربية وعالمية
 لى كتابه روائية وتوث ودراسات نقديةن وفيما يلي توضي  لأهم أعماله الروائية : إ

 .1982ن ا زائر 1980البوابة الزرقاء "وقائع من أوجاع رجل"ن دمش  

 .1981وقع الأحذية الخشنةن قصة مكولةن 

 .1982ما تبقى من سيرة لخضر حمروبن دمش ن 

 .2001و 1986ن ا زائر 1983نوار اللوزن بيروت 

 .2001ن 1987ن ا زائر 1984أحلام مريم الوديعةن بيروت 

 .2001ن ا زائر 1990ضمير الغائبن دمش  

 .1993رمل المايةن الليلة السابعة بعد الألفن دمش  وا زائر 

 .2001ن 1997ن ا زائر 1995سيدة المقامن ألمانيا 

 .2001ن 1998ن ا زائر 1996حارسة النلالن ألمانيا 

 .2001ن 1999ن ا زائر 1997اءن ألمانيا ةاكرة الم

 .1998مرايا الضريرن باريس 

 .2001ات تر الشمالن بيروت وا زائر فشر 

 .2002الليلة السابعة بعد الألف : المخطوطة الشرقيةن دمش  

 .2003طوق الياسمينن 

 
 .509ن ص فراشةواسي  الأعرجن رلكة ال 1
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 .2005كتاب الأميرن بيروت وا زائرن 

 .2009سونا  لأشبال القدسن بيروتن 

 .2010سرابن بيروت أنثى ال

 .2010ن بيروت يالبيت الأندلس

 .2012أصابع لوليتان بيروت 

 .2013رلكة الفراشةن صدرت عن مجلة دبي الثقافيةن عام 

 .2014في سنة  اشتهت سيرة المنتهى ... عشتها كما 

 .2017ليالي إيزيس كوبيا  لاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفوريةن ا زائر 

 1أهمها:  بدراساته النقدية نذكر أما فيما يتعل

 .1986الرواية العربية في ا زائرن  اّاهات

 .1987نتقادية في الرواية ا زائريةن دمش ن النزعة الواقعية الا

 .1988ا ذور التارلمية للواقعية في الروايةن بيروتن 

 .1990أتوبيوغرافيا الروايةن سلسلة دراساتن بيروتن 

 .1993الشعري العربين إتحاد الكتاب ا زائريينن  ديوان الحدا ة في النص

الشــعر ا زائــرين طبعــة فنيــة فــاخرةن مزدوجــة اللغــةن خاصــة بســنة ا زائــر بفرنســان قــام بتخطيطهــا الفنــان الكبــير 
 "رشيد قريشي".

 .2008الرواية ا زائرية"ن المؤسسة الوطنية للطباعة والإشهارن ا زائرن  أنطولوجيامجمع النصوص الغائبة "

ــةن " ــة للثقافـ ــار ا زائـــر عاصـــمة عربيـ ــرفانتس في ا زائـــرن طبعـــة فـــاخرةن صـــدرت في إطـ -2007علـــى خطـــى سـ
2008." 

 
 .466ن ص 2012ن 1واسي  الأعرجن أصابع لوليتان مجلة دبي الثقافيةن الإمارات العربيةن   1
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 منها:له عدة مقالات نقدية نشر بعضها في "مجلة الموقف الأدبي" السوريةن 

 .1980مضامين جديد للقصة ا زائرية المعاصرةن عام 

 .1985ة جديدة لرواية "غادة أم القرى" لأحمد رضا حوحو عام الوفاء للوهم الإيديولوجي الإصلاحين قراء

 .1987مشروع البطل الثوري في رواية "رصيف الأزهار لا  يب" لمالك حداد عام  ا يار

 1نال العديد من ا وائز العربية التقديرية تشجيعاو على إبداعه الف  نذكر منها :

 .1989يس ا مهورية سنة ا ائزة التقديرية الكبرى الممنوحة من قبل رئ

 .2001جائزة الرواية ا زائريةن سنة 

 .2001الثقافية الخاصةن عن البرنام  الثقافي التلفزيوني "أهل الكتاب"ن سنة  للحصصجائزة التلفزيون الأولى 

 .2005جائزة قطر العالمية للروايةن عن روايته "سراب الشرق"ن 

 .2007تاب الأمير"ن جائزة المكتتبين ا زائريين عن روايته "ك

 .2008لكتاب الدولي في المعر  الدولي للكتابن عن روايته "سو   لأشبال القدس"ن 

ن تسـب التقـويم الإعلامـي والصـحفي ا زائـرين عـن روايتـه "البيـت الأندلسـي" 2010جائزة أفضل رواية لسنة 
 يـــنـــــــــــــه الفــــاجــــتــــزارة إنـــائـرياو وعربيـاو ننـراو إلى غرا ةكر يعد واسي  الأعرج أحد الأصوات الروائية الكبـيرة جز   انطلاقا

ن خاصة أنه يكتب باللغتين العربية والفرنسية كما ترجمت العديد من أعماله إلى الكثير من اللغاتن ورـا يـدل علـى 
هلــه أن يكــون كاتبــاو متفــرداو شــهرته والمقروئيــة الواســعة الــتي تشــهدها إبداعاتــه الــتي تــنم عــن خصوصــية كتاباتــه رــا يؤ 

بأسـلوبهن وننرتــه وطريقـه طرحــهن ور اه المنفتحــةن كمـا أن أعمالــه تعـد ةاكــرة لفــترات مختلفـة مــرت بهـا ا زائــر ســابقاون 
 .وفترة العشرية السوداء الاستقلالخاصة بعد 

 
 
 

 
 .404ن ص واسي  الأعرجن أصابع لوليتا 1
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 ملخص الرواية ثانيا: 
ي ن موظفــا المكــان ومســتلهما جغرافيتــه هــي روايــة تتنــاول مرحلــة  رلميــة مهمــة مــن  ريــ  الشــعب الفلســط −

و رلمهن وةاكرتهن ودلالاته المختلفةن في رواية تسرد نفس عائلـة امـرأة فلسـطينية تـدعى "مـي" ع  جيرهـا مـن وطنهـا 
المغتصب من طرف الاحتلال الصهيونين حيث تسرد حيا ا منذ أن كانت طفلة ح  أصبحت فنانة تشكيليةن في 

منفية وهي ا تتجـاوز الثمـاني سـنواتن  ها "القدس" مدينة طفولتها وعائلتها عندما سافرتوصف رحلتها من مدينت
رفقـة عائلتهـا وةاكر ـا الـتي تحمـل مشـاهدا ا في القـدسن عـبر ســفينة نحـو بلـد ا تعـرف عنـه شـيئان وهـو وطـن المنفــى 
وهو "الولايات المتحدة الأمريكية" و فيه أقامت في مدينة "نيويور " وهي مدينـة واسـعة وكبـيرةن وفي غربتهـا وجـدت 

 أت فيها في رارسة فنها.حياة جديدة بد
وجودهـا في المنفـى ا يمنعهـا مــن وفائهـا لمـدينتها ووطنهــان ورغـم المـر  الخطـير الــذي أصـابهان ورغـم معانا ــا  −

وآلامهــا نتيجــة إصــابتها بالســرطانن الــذي ينــزال دلاليــا نحــو الاحــتلال الــذي اغتصــب وســكن وطنهــان ظلــت  ــارس 
ةاكرة الطفولة  :فيمولة وأمكنتها المنسية وتستعيد مدينتها المقدسية من بقايارسم لوحات زيتية تستعيد فيها ةاكر ا ا

وحلمها بالعودة إليهان فبقيت القدس جزءا من شخصيتها وكيا ا وةاكر ان ترسمها وتلو ا وتنقل حكايتهان وتتخيل 
يــة العريقــةن لتــدافع عــن كرامتهــا و أمكنتهــا التارلميــة مثلمــا تتخيــل فراشــات المدينــة الملونــة تنتقــل بــين أمكنتهــا التارلم

 حقها في الحريةن وهي التي أوصت ابنها "يوبا "
أن يعيد جثتها إلى القدسن بأن تحرق جثتها بعد مو ان و خـذ رمادهـا لينثـره في أر  المقـدس وفلسـطين بعـد 

أرضى وطنهـان  مو ان وتتحدى بذلك رف  الاحتلال دفن جثتها في مدينة القدسن وبذلك يبقى رماد جسدها في
بعد أن فقدت حلم عود ا في حيا ان كما ظل مسار السرد يتناوب مـع مسـعى يـوبا لتخليـد أمـه ووطنهـا وأمكنتهـا 
ــيقى في قالـــب  ــاز لحنـــه الموسـ ــا إلى فلســـطينن وإنجـ ــاد جثتهـ ــاء لأمـــه في نقـــل رمـ ــان وبـــين الوفـ ــيقى لـ ــداد لحـــن موسـ بإعـ

 السونا  ظل مسار السرد يتردد بينهما...
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 قراءة في العنوان: لثا: ثا
إنر عنوان رواية سونا  لأشبال القدس يت سس علـى مدينـة القـدس بكـل مـا تعنيـه مـن دلالات ومعـاني وأبعـادن 

ــا مباشــــرة إلى ــة الأولى للــــنصن والمرشــــد الــــدلالي لــــهن تنقلنـ ــة العنــــوان الــــتي هــــي العتبـ عــــاا القــــدسن إلى  رلمهــــا  فجملـ
ها الروحية والوجدانيةن وان إضافة لحن السونا  الموسيقي لأشبال تسـكن القـدسن رمزيت  وحاضرهان إلى أمكنتها وإلى

وحضوره التارلمي بوصف مدينة القدس مدينة  رلميـة إنسـانية عريقـةن  المكان المقدسي محور المضمون السردي عل  
ن فهــي مدينـــة 1لمين''والمســ والمســـيحيين''وقــد أصــبحت أورشــليم تشـــغل مكــان القلــب في ا غرافيـــا المقدســة لليهــود 

 عالمية ترتبع بها  قافات وسياقات حضارية مختلفة.
والعنوان يحيل إلى مضمون سردين يتحدث عن لحن موسيقي سونا  موسيقية لا مضمو ا الدلالي الخاص في 

الـذي يهـدي الاوبران وهـي الـتي وظفتهـا الروايـة مـن خـلال المقطوعـة الموسـيقية الـتي يقـوم ''يـوبا'' وهـو الفنـان الشـاب 
لأمه الفلسطينية وتحديدا المقدسية هذا اللحن الموسيقىن والتي تعيا في أمريكا منفاها بوصفه المكـان العـدائي فهـي 
هديتــه مــن لغتــه الموســيقية العالميــة وفي قالــب لحــن ســيمفونين يمجــد فيــه البطولــة والنصــرن وهــو بــذلك لحــن للقــدسن 

طفولتهــا المشــردة بعــد  جيرهــا وتبقــى أطيــاف  إشــباعا يبقــى منهــا إلا مدينــة أمــه الــتي تبقــى متعلقــة بالقــدس والــتي 
في  إطلالـامدينتها في ةاكر ا تستذكرها في معاناة الغربة والنفين فيقوم "يوبا" بتكريمهـا بلحـن إلى مـدينتها ولأشـبال 

 فراشات.طفولتها على شكل  وأحلاموشخصيا ا  أمكنتهان وهي ظلال ةكريا ا من القدس في أمهةاكرة 
فالقدس في وجودها الرمزي في العنوان بما تحملـه مـن رصـيد دلالين وعمـ   رلمـي يـوحي باليمنـة المكانيـة علـى 

المســرحيات البطوليــةن ومــا تثــيره  أوبــراتالروايــةن ولحــن الســونا  هــو لحــن لمتــزل معــ  البطولــة والنصــرن المســتلهم مــن 
 من غمو . الأشبال

وريــوم ســونا  لأشــبال القــدس" قــد تضــمنت كلمــة "كريمــا توريــوم" دلالــة افيرقــةن الــتي إنر عنــوان الروايــة "كريمــا ت
ن وقــد ورد  في إحــدى والأحــلام والأمكنــة ،نســانلمحرقــة واقــع فلســطين تحــت الاحــتلال الصــهيونين محرقــة  إلىترمــز 

هـذا المصـطل   اسـتخدامينـا القدس"ن وقد برر الروائي هذا بقوله "وقـد تفاد لأشبالالطبعات بعنوان مختصر "سونا   
لا تــوحي بشـي في الــذاكرة العربيــة ف عطيتهـا عنــوانا فرعيــوا هــو  أ ــالأنـه لا يوجــد لــا مقابـل باللغــة العربيــةن ثم فكـرت 

ن فصدرت بعنوا ا ا ديد الذي بقي فيه المكان المقدسي يتوسـع العنـوان وإن بقـي مفهـوم 2سونا  لأشبال القدس"
المعـاناة مـع لـوازم إحـالات القـدس في واقعهـا المعاصـرن حيـث "يمثـل اختيـار العنـوان جـزءوا  إلىلـة افيرقة في صـورته افيي

 
 .11روجيه غارودين فلسطين أر  الرسالاتن ترجمة قصي أ سين ميشيل واكيمن دار طلاسن دمش ن سوريان د  ن د سن ص 1
 .17ن ص2008ن 3240واسي  الأعرجن حوار بجريدة صوت الأحرارن ا زائرن العدد  2
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ومـدخلا دلاليـا  1يلقي ضـوءوا كثيـف علـى افيتـوى الـذي يفـتر  أن يكـون في الروايـة" إة الإبداعيةمهماو من العملية 
تضم في جوانبهـا أفقهـا  اسميةاع تنحته جملة مهما لمضمون ومحتوى النص السردي" إة  تي العنوان موسيقياو على إيق

 القرائية. والآفاقفيت سس عليه المستويات الدلالية  2السردي المتصل بلحمة النص"
وهذه الحواريرة بين العنـوان والـنص في الدلالـة والمضـمون تتجلـى فيهـا جماليـات السـردن وهـي أحـد فنيـات السـرد 

هي أحـد ّليـات هـذا الأفـ  الأدبين ليكـون واجهـة جماليـة  الأعرجواسي  ومهارته عند الروائين فكتابة العنوان عند 
 للنص ومضمونه.

ــل في طياتــــه بــــذور  ــونا  جنائزيــــةن كمــــا يحمـ ــوت وبالتــــالي فالسـ ــى الخــــوف والضــــبابية والمـ ــالعنوان إةن يِحيــــل علـ فـ
 الارتبـا هن إ ـا نـوع مـن أنـواع التناق ن الخيبة والانتصارن الفرل والخوفن الأمل والي سن الحيـاة والمـوت في الآن ةاتـ

 با ذور والأر ن نوع من أنواع المقاومة والتواصل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .218ن ص2002ن 1ديفيد لودجن الفن الروائين ترجمة ماهر البطوطين المجلس الأعلى للثقافةن   1
عمــارة كحلــين جماليــة العنــوان في ضــوء أفــ  إنتنــار القــارئن روايــة شــرفات تــر الشــمال نموةجــاو واســي  الأعــرج وشــغف الكتابــةن منشــورات   2

 .658ن ص2005مركز البحث في الانثتروبولوجبا الإجتماعية والثقافيةن ا زائرن د  ن 
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 تجليات اللون في رواية كريما توريوم سوناتا لأشباح القدس لواسيني الأعرج:رابعا: 
ســكوت عنــهن دنيــا الألــوان والفــراب لتبــول بالمعلــن والم إلىإنر روايــة ســونا  لأشــبال القــدس هــي تــذكرة عبــور -

حينمــا  حــى الفواصــل بــين الأحــلام وخيبــات الأمــلن كمــا أنر الألــوان في ســونا  لأشــبال القــدس عــاا آخــر تعيشــه 
البطلــةن وتحقـــ  مـــن خلالـــه كـــل الممنوعـــات والمكبـــو ت وكــذا كـــل الأحـــلام المســـتحيلةن عـــاا مثقـــل بالررمـــز والإيحـــاءن 

 1فرل والتفا ل  رةن ومبعث حزن وأا  رة أخرى ...تشكله كيفما شاءت فقد يكون اللون ةاته مدعاة لل
إنر الألــوان في "ســونا  لأشــبال القــدس" تتحــدث لغتهــا الخاصــة و  ــرر عبرهــا آلاف الرســائل ةات الشــفرات 
القابلة للتفكيكن ليس بطريقة واحدةن بل بطرائ  متعددةن فهي شيء أكبر من الغرور والثقة بالنفسن فحين بدأت 

م جسدها للموت بعد حياة حافلة ا تنهر ضعفها أو خوفهان آمنت بصـدق أنـه قـدرها وهـي سـائرة "مي" في تسلي
" وهكـذا صـورها "واسـي " امـرأة غـير عاديـة ... لـذا فلـون "مـي" لا تشـبه أي اعتقـدت "مـي إليه لا محال ... هكذا

شـمسن أو يـدخل في ّـاويف ألوان أخرىن لون ةا طعـم ورائحـة وفلسـفة لو ـا الأول الـذي ينـدم  مـع إشـعاعات ال
سمــاء تبحــث عــن فضــاءها وألوا ــان أو يغــرق في عمــ  زرقــة المــاء ثم يعــود إلى الســط  في شــكل صــفاء مشــبع كبقعــة 

 2زيتيةن لو ا الذي ا  لوا منه أي لوحة من لوحا ا في العم .
 المميزة.فالألوان في الرواية هي لعبة "مي" وعشقها الأزلي لا حضورها المكثف وتركيبتها 

"الألــوان يايــوبا ... ألــوان القــدس ... تصــورر ... وجــد ا مجتمعــة كلهــا في جنــاحي فراشــةن فهمــت ليلتهــا لمــاةا  
كـان اللــون هـو انشــغال أمـي الأول والأخــيرن كـان حيا ــان وحـ  عنــدما ماتـت فهــي ا  ـتن ولكنهــا انتفـت داخــل 

 3الألوان التي اشتهتها.
لخاصـــةن ولا يمكـــن لأحـــد أن يـــراه أو يتذوقـــه مثلمـــا تفعـــل هـــي لتتحـــول العلاقـــة فـــاللون يعـــد رفيقهـــا وملكيتهـــا ا

الحميمية بينها وبين ألوا ا إلى طقس تستمتع بآلامه وأفراحه على السواء "ألواني كانت رفيقي الأكبر في هذه الـدنيا 
 4الصعبة والقاسيةن وسيلتي ا ميلة لمقاومة موت لا أستطيع حياله فعل الشيء الكثير".

 

 
 .3ن ص2008ن 5لأشبال القدسن حوليات جامعة بشارن العدد وآخرونن سيميائية اللون في سونا  يمحمد تحريش  1
 .4ص نالمرجع نفسه  2
 .13واسي  الاعرجن سونا  لأشبال القدسن ص  3
 .142المرجع نفسهن ص   4
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"فراشـات القـدسن هكــذا أسميتـهن لقـد نشــ  مـن  زقـي وأشــواقي الطفوليـة ... هـذا هــو لـوني الـذي سيصــطحب  
ــه  ــر علـــي بمحـــ  الصـــدفة ســـ جعل منـ ــه الأصـــ ن عثـ ــلحاو بيـــ  وبـــين ةاكـــرتين وجدتـ ــرن وحـــده يعقـــد صـ ــوال العمـ طـ

 .1عنفوانين في عم  الصرمت الذي ينتاب لوحاتي"
 رمزية لمختلف الألوان الواردة في الرواية: الدلالات ال ئوفيما يلي سنستقر 

 الأبيض:  اللون •
" مــررةن 81وهــو مــن أكثــر الألــوان حضــوروا في روايــة "ســونا  لأشــبال القــدسن وقــد تــواتر ةكــره واحــد وثمــانون "
ياق العـام يرمــز اللــرون الأبــي  لمعــاني "الطهــارة والنــور والغ بطــة والفــرل ولـذا اللــرون قيمــة رمزيــة كثــيرة التــداول ففــي الســر

 والنصر والسلام".
ــاة وعــــدم التقيــــد  ــاطة في الحيــ ــريرة والــــدوء والأمــــل وحــــب الخــــير والبســ ــفاء ونقــــاء الســ ــاني "الصــ ــز لمعــ كمــــا يرمــ

 والتكلف".
للمــوت فقـد جردتــه "مـي" مــن كـل رمــوز الـبراءة والطهــر والسـلام الــتي  و تي اللـون "الأبـي " في الروايــة معـادلا

ذكره كلون هـاربن لـون للمـوت والعمـى والفـراغ السـاكن الـذي يمـل اللوحـة قبـل أن تـدب لازمته في كل الثقافات لتت
فيهــا رول الألــوانن جنــائزي يــرتبع دومــا بالــذاكرة الحزينــة وأكفــان "عليــان"ن ةلــك البيــا  الــذي يشــبه العتمــةن حــاد 

يبقـى إلا مـا يهـرب مـن لمعانـه  ن بقوة بيا  يمحو كل نتوءات الحياة والتفاصـيل الزائـدة ولاومعم للننرن أشعر به الآ
 2المبهر.

 .3وقولا "انسحبت الذاكرة نحو بيا  الموت ..."
جــاء ليعمـ  مواجــع منفاهــا وغربتهــا فــذاكر ا مجروحـة بفقــدان الأمكنــة التارلميــة والأمــل في  هنــا فـاللون الأبــي 
 امتلاكها من جديد.

مـن الأبـي ن ويقولـون إنـه نـداء  تطـيروننـدنا يوكذلك قولا "ليلتها رأيت خالتين وهي تلبس الأبـي ن النـاس ع
 4الميت الحي ..."

 من اللون الأبي ن فهو عندهم مرتبع بالموت. يتشاءمونهنا إشارة إلى أن الناس 

 
 .73ص نواسي  الأعرجن سونا  لأشبال القدس 1
 .135المرجع نفسهن ص 2
 .364المرجع نفسهن ص  3
 .374لمرجع نفسهن صا  4
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 .1"كل سنوات عمرها ا تحادث إلا بيا  اللوحة والألوانن ونزيفها وةاكر ا ا ريحة"
منهــا ةاكر ـا ا ريحــة ونزيفهـان فــ لوان رسـوما ا منحتهــا  "مـي" اللوحــات هـي شخصــيتها الباقيـةن الــتي تنبعـثـ فـ

 من روحها وحلمها وحيا ان وألبستها رول أمكنتها.
 "مي" هو ةلك الصمت والفراغ القاتل...ـ فالبيا  بنسبة ل

 :الأصفراللون  •
في  للـــون الأصـــفر دلالات متنوعـــة ومتناقضـــة أحيـــانان فهـــو يـــوحي بالمـــر  والشـــيخوخة والاســـتنزافن والصـــفرة

المــوت والفنــاء مثلمــا تشــير إليــه الآيــة الكريمــة  إرهاصــاتالوجــه تولــد الفــزع والبــؤس والســقم كمــا يعــبر "الأصــفر" عــن 
ركةِ عـكذك  اهِ مِصنفكرراو ثِمْ يككوِنِ حِطكامـاو وكفي الآخـِ ركةلح "ككمكثكلِ غكينثٍ أكعنجكبك النكِفْارك نكـبكاتهِِ ثِمْ يكهِيِ  فكترك دِيدلح ومكغنفـِ نك اِلل  ابلح شـك مـِ

 2ورضِنوكانلح ".
والمــر  والســقام  الأمانــةومــن جهــة أخــرى يرمــز اللــون الأصــفر لمعــاني "الخطــر والــدهاء وا ــبن والخيانــة وعــدم 

 3الدائم".
 4وصفاء السرية". والأملوالشرف  الإخلاصكما يرمز لمعاني "

لوحا ــا ... الوجــه المــري   " مــرة والــذي احتــل مســاحة كبــيرة مــن37وقــد ورد اللــون الأصــفر ســبع و لا ــون "
 ات بروكلين الصفراء ...صالمتعب الأصفرن النل الأصفرن با

كمــا نجــده    5فنجــده مــرة لــونا مقيتــاو يــذكرها بالمــوت والفنــاء "وجهــي الــذي كــان كــل يــوم يــزداد صــفرة وتصــلباو"
 الذاكرة البعيدة ....عيد تركيب بع  صور طفولة"مي"ن في يمرات عديدة لوناو عزيزاون يصحو بعد غفوة طويلة ل

بـرق نـور في عيــ   الأضـواءوتحكـي "مـي" عـن تلـك اللحنـات قائلـة "قبـل أن أمــدر رأسـي علـى الوسـادة وأطفـئ 
 .6لأول مرة منذ سنوات طويلةن و دد كالنل الأصفر على اللوحة التي ظلت بيضاء طوال اليوم"

 
 .30ص نالأعرجن سونا  لأشبال القدسواسي    1

 .20سورة الحديدن الآية   2
 .136ن ص1930ن مطبعة الاعتمادن القاهرةن 1محمد يوسف همامن اللونن    3
 .137ن ص1982ن دار الفنن ميلانون إيطاليان 1فرج عبودن علم عناصر الفنن ج  4
 .481واسي  الأعرجن سونا  لأشبال القدسن ص  5
 .27ص سهنالمرجع نف  6



 ّليات اللون في رواية "كريماتوريوم سونا  لأشبال القدس"ثاني ....................................  الفصل ال
 

34 

برن وهذه المرة بدأت اللوحة من حء كقطرة "قمت من فراشي وملت الفرشاة باللون الأصفر تركته يتمدد بهدو 
ات بـروكلين الصـفراء  ـل اللوحـة ضـجيجا وحيـاةن صـالوسعن وليس من فوق كما تعودت أن أفعـلن بـدأت فجـ ة با

 1سمعت زماميرهان وهي تصم الأةان بمتعة أصبحت اليوم مفقودة".
ر  والغـيرةن وتحتفـل بـه لأنـه لـون سـكن من أجل هذه تبقى "مي" رتنـة لـذا اللـون الـذي تعتـبره العامـة لـون المـ

 ةاكر ان وارتبع بلحنات عزيزة على نفسها.
فتستدعيه في حالات الي س والشعور بالاغـتراب ويلـي ويعـود وبعودتـه لمـف الأا وتصـحو الطفولـة وضـجيجها 

 ا ميل ...
تعـــود إلى وضـــعها  وفي قولـــا "... تـــدحرجت شـــجرات البلاطـــات الـــتي تغطـــي رـــرات المقـــبرة الداخليـــة قبـــل أن

 2الطبيعين تعالقت أوراقها الصفراء في السماء قلقة ..."
فـ"مي" هنا تحصر اللون الأصفر في الذبول والتلاشي حين  ف النبات فيميل لونه إلى الاصفرارن صفرة أوراق 

 الخريف وسقوطها ومو ا ... 
 3"يغلب على عملها الأصفر والأحمر والرمادين ألوا ا المفضلة".

 ـ"مي" تعش  اللون الأصفر لأنه سكن ةاكر ا وارتبع بأجمل لحنا ا.ف
 4"بضوئه الدافئ الأصفر والبنفسجي الذي يعطي المكان ليس لونا فقعن ولكن رائحة كذلك"

 فـ"مي" جسدت ةلك الشعور والإحساس الرائع للون والمكان في صورة جميلة.
 اللون الأسود والرمادي: •

" مــراتن ويرمــز اللــون 10" مــرةن في حــين ةكــر الرمــادي عشــر"36يــة ســت و لا ــون "كــره في الرواة وقــد تــواتر 
ــتمن ولكونـــه لـــون ســـلي في التـــداول الثقـــافي والمعـــرفين  ــادة إلى معـــاني "الخـــوف مـــن المجهـــول والميـــل إلى التكـ الأســـود عـ

 5باعتباره يدل على العدمية والفناء".
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نـدها اللـونان "الأسـود والأبـي " في إيحاءا مـا فلقـد كـان كما أنه رمز الحزن والموتن فـ"مي" يتساوى عندما ع
اللون الأسود علامة بارزة في ألواحهان لون عبرت من خلاله عن  سها من الحياةن وأنر المر  الذي تعايشه والذي 

 ينخرها من الداخل  ايته الموت.
اد بســبب نكبــة الاحــتلال الــذي فقــد طغــى علــى لوحا ــا اللــون الأســود ثم الرمــادي بمــا يحيــل إلى الحــزن والحــد

 أمات رول الأر .
"عنــدما غرقــت في تيمــة الأر  الميتــة الــتي ا أجــد لــا إلا اللــونيين الأســود والرمــادين كنــت في صــلب الأر  

 1ا افة والمشققة.
 "مي" للونين الأسود والرمادي هو تعبير عن حز ا الدائم. فاستخدام

ســود والرمــادين ونفــس الشــيء بالنســبة للوحــة "إلــيس آيلنــد" كمــا طغــى علــى لوحــة مــوت الأر  لباســها الأ
"وا أنفصـل ولا للحنـة واحـدة عمـا عشـته في السـفينة  طغى عليها اللون الأسود وهي تتذكر سفينة النفـي والتهجـير

 2الألوان المائلة نحو الرمادي والأسود". واختيارالثقيلة ... 
تعــودت "مــي" عليهــا في طفولتهــا "كــل أفلامــي جميلــةن فــ نا ا  تلــك الألــوان ا ميلــة والزاهيــة الــتي اختفــتوقــد 

أتعود إلا على الأفلام ا ميلـةن عنـدما كنـت صـغيرةن أدخـل خـالي غسـان في دمـاغي سـر اللعبـة عنـدما أهـداني قلمـا 
بنفســجيا وعلبــة صــغيرة مــن الألــوان الحــارة وهــو يمــزج لا يمكــن لإبنــة أخــتي أن تكتــب بقلــم حــزينن قلــم رصــاصن لا 

 3ن لـ"مي" إلا أن ترسم الشموس ولن ترسم عالما رماديا ميتا".يمك
 فارتبطت دلالة الرمادي مع الموت والقهر في ةهنها منذ صغرها.

 4وقولا: "أنا ا أقل إنر العاا صار أسودن ولكنه يدفعنا نحو العدمية ". −
 5وقولا: "سواد اللحنة وجلافتها". −

 الذي تعانيه. يوحي هذا بمدى حزن "مي" وآلامها والقهر
 ن فهنا "مي" تعبر عن  سها من الحياة.6وقولا: الألوان التي بدأت تتداخل بقوةن وتسود أكثر ف كثر
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أكثـرن حـ  ظهـرت حالـة الخيبـة الـتي كانـت  ة"ثم نورعت بين الأحمر والأسودن بتدرجات بيرنت الملام  المنكسر 
عند لحنة النفي والتهجير التي استعاد ا "مي" من طفولتها  ن فخيبة العيون1تقطر من العيون المنفصلة في اللوحتين"

يرات الخيبـة والحـزن والأا "كلمـا  قـل ا ـو علـى صـدرين انـدفع عبـتحتاج إلى الأسـود والأحمـر لمضـمو ان وهكـذا في ت
 2مرة أخرى نحو الرمادين ويبقى اللون الزهري هامشياو".

 3نةن كنت أريد أن تقول آلامي الخفية".كما في لوحة حداد الذلب حيث ألوان اللوحة داك
 فتلج  "مي" إلى الألوان الداكنة للتعبير عن آلامها.

 النيل : اللون •
 " مرة.36وقد تداول ةكره في رواية سونا  لأشبال القدس ست و لا ون "

ء الـتي وهو لون مرتبع بكراسة "مي" مدونة الحداد دون غيرهان وهو يتواف  ضمنيا مـع حالـة "الصـمت والانـزوا
 تعيشها "مي".

إن الكراسة النيلية هي عاا "مي" المتحر ن النشع المفعم بالأسرارن كراسة "مي" السحريةن بطلة رواية "سونا  
 لأشبال القدس".

 لا يميزها شيء. 4"مي" أكثر من مجرد كراسة صغيرة عادية" اعترفتإ اماو كما إ ا 
مع  الآخرشاب وشابة يقطعان الطري ن أحدهما يقب  على يد  "ح  صور ا على الغلاف لا تثير أي انتباهن

ابتسامة عريضةن وراءهما تشرق شمس رسمت بشكل باليد مدورةن وتضحك بغباوة واضحة ومن ا هة الثانية جـدول 
 5الضرب من واحد إلى عشرة.

هـــا عـــذراءن ولا تــِرى مـــا الــذي شـــد "مـــي" لــذه الكراســـةن ومــا الـــذي دعاهـــا أن تصــادقها وتِحبهـــان وتحــافظ علي
 تكتب عليها إلا حين تحتاج أن تقاوم شب  الموت.

لكراسـة  اسـتثنائياما الذي يثيره هذا اللون المركـبن الأزرق الضـارب إلى البنفسـجي في نفـس "مـي" لـتراه لـوناو  −
ليفا وا يعـد ن يثِير فيها أحيانا ةكريات طفولتها ا ميلةن ويذكرها أحيانا أخرى بالموتن الموت الذي صار أاستثنائية
 6مثيرا".
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مـلاءة وهذا اللون حفنت به "مي" حلم طفولتهـا وأصـب  بفضـل زرقتـه معـزولان وزادت عزلتـه عنـدما دفنتـه في 
 ليتضاعف سمك غيابه. يبيضاءن وقبرته في صندوق خش

فهذا اللون هو زرقـة طفولتهـا الصـافية دون خـدوب والـتي ظلـت "مـي"  ز ـا في الـذاكرة حيـث اسـتنجدت بهـا 
 وبالزمن الطفولي هروبا من افيرقة.

 كما أنر هذا اللون في قتامته يوصف بالإبهام والغمو ن فهو داكنن حزينن  قيل... 
 1"لتجد نفسها تعوم في فراغ حليي  ترقه من حين لآخر ألوان نيلية مرتبكة".

 2"الذي تكسوه غمامات من الزرقة الحليبية المائلة نحو ألوان نيلية مبهمة".
 ون الأحمر:الل •

" مـــرةن وهـــو مـــن الألـــوان القويـــة التـــ  ير والكثيـــف الدلالـــةن فهـــو يعكـــس 26وقـــد تـــواتر ةكـــره ســـت وعشـــرون "
ن كمـــا 3مختلــف الحـــالات النفســـية مثـــل "العواطـــف الثـــائرة والحـــب الملتهــب والقـــوة والنشـــا  وهـــو رمـــز النـــار المشـــعلة"

ويــدل علــى الــزيادة والمبالغــة في التعبــير عــن معــاني  4يســتعمل أحيــانا للدلالــة علــى حالــة "الغضــب والقســوة والخطــر"
 5"الغ  والفرل ويرمز أيضا إلى القتال والشدة"

 والأحمر هو من الألوان الحارة وغالبا ما يدم  مع الأصفر لتشكيل لوحا ا الفنية.
 6"قبل أن تواصل دم  اللون الأصفر بالأحمر لتلوين خريفها"

 7ذابل""لمتلع اللون الأصفر بالأحمر ال
 .8"دائماو وردة حمراء وأخرى بيضاء محاطتين بباقة من البنفس  البرين  اماو كما كانت تفعل دائما"

 فـ"مي" تعتبرها من الألوان المفضلة التي توضع على القبر.
 لون النيران التي تقدل شرار ان محرقة تذيب ا سد. نإةن فاللون الأحمر هو لون الخيبة والتمزق والأا
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 ون الأزرق:الل •
" مـرةن وهـو لـون ينقلنـا إلى عـاا مـن الصـفاء وراحـة البـالن وغالبـا مـا 19وقد تواتر ةكره في الرواية تسعة عشـر"

دلالات متعـددة منهـا مـا يـدخل في معـ  المـوت والعـداوةن  إلىيتصل بعاا السماء والأر  كما قد لمرج هذا اللـون 
 1ومنها ما يدخل في عاا الحزن والكآبة.

 ورد اللون الأزرق في هذه الرواية بدلاليتهن دلالة الصفاءن ودلالة الموت.وقد 
 .2بصفاء طفولي لا لمدشه أي شيء" باستمرار"أجمل سماء في الدنيا زرقاء 

 لصفاء والشفافية كبراءة الطفولة.بافهي توحي 
ــر الـــذي  ــه يـــزرورق مثـــل وجـــه افيتضـ ــهن شـــعرت بوجعـــه وبوجهـ ــيلا ليســـترجع أنفاسـ ــاوم المـــوت "ثم صـــمت قلـ يقـ

 3الملتص  تلقه".
 فهنا يشير إلى مدى الحزن والأا والخيبة.

 الألوان الزاهية: •
وهي تلك الألوان التي تعبر بها "مي" عن أحلامها ورغبتها في أمكنتها وألفة طفولتهان وكل ما يذكرها بماضيها 

سـين ولا تبِـاع لأ ـا عزيـزة علـي  ا ميلن "تلك قصـة أخـرىن ولـذا صـمرمت أن تتقـدم هـذه اللوحـة في معـر  نيوجر 
كو ــا أول مــا رسمــت في المستشــفىن هــل تــرى هــذه الألــوان ا ميلــة..... مدهشــةه فراشــات القــدس  امــان عرفــت 

 .4تركيبة اللونن وعليْ أن أسجلها في حقوق الت ليف لكي لا تسرق م  ... ها ... ها... ها"
 ن التي تعبر عن السعادة والحنين إلى الماضي.فالألوان الزاهية بالنسبة لـ"مي" هي تلك الألوا

بمــا يــزرع رول  5"ألــوان فراشــات القــدس الزهريــة والبنفســجيةن وأنا أركــ  وراء ســحرها ورفرفــة أجنحتهــا الشــة"
 الأمل والحلم والاشتياق للمكنة.

 

 
 .60ن ص2008ن 1ظاهر محمد الزواهرةن اللون دلالته في الشعرن الشعر الأردني نموةجان دار حامد الأردنن    1
 .89واسي  الأعرجن سونا  لأشبال القدسن ص  2
 .260المرجع نفسهن ص  3
 .97المرجع نفسهن ص  4
 .343المرجع نفسهن ص  5
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إلى الحديقـة ككـل الفراشـاتن كنـا نُـرج   لا يعرف قيمتها وجمالان فراشات ليسـت "من ا يرى فراشات القدس
الصـغيرة في مدرســة طانـت جينــا نتوغـل في الــدراخل بـين الحشــائا والنـورار تــدعونا طانـت إلى الصــمت قلـيلاو والعمــل 

 .1ن ثم فج ة تأتي مهرجان من الألوان ولا واحدة تشبه الأخرى"الإمكان ربأعيننا وأن لا نتنفس قد
 بمدينة القدس وطفولتها. ارتباطهافهي تعيدها إلى 

د بنــاء يــالقــدس الملورنــة هــي جســر "مــي" لمــدينتهان هــي ألــوان أمكنتهــا المفقــودة والضــائعة الــتي تع فراشــات -
ــا ألمتــــ  شــــرفات أورشــــيليم الــــتي  ــابعي  استعصــــتمجــــدها "وأتــــث في فجــــوات حيطــــان القــــدسن بقــــدر مــ علــــى أصــ

 افيمـوم وراء الألـوان ث ا تـتر  أي رـر للنـورن ا أجـد في جـريييـوأحاسيسي فج ة وغلقت كـل أبوابهـا في وجهـي ت
لا رائحـة اليـاسمين ولا مسـك الليـلن الـذي كـان يمـل جنائنهـا ويغطـي شـرفا ا الزاهيـة ودروبهـا الضـيقةن ولا حـ  حــي 

 .2المغاربة الذي سرقت مساحاته وضمت إلى حيطان الحي اليهودي القديمة"
لــة بألوا ــا  ــترق الأزمنــة في فالفراشــات حســب "مــي" هــي ليســت مجــرد فراشــات طــائرةن لكنهــا مخلوقــات جمي

 ةاكر ان والامكنة في مدينتهان فتنشر نورها فيها.
صـورة الفراشـات وهـي تنتقـل بـين أمكنـة هـي أعمـ  دلالـة مـن شـكلهان وألوا ـا الزاهيـة هـي تعبـير عـن حلـم  -

ن والأحاســيسوالمشــاعر  الأمكنــةيبقــى متمســكا بالأر  والمدينــة فــالألوان هــي تلــك الســيمات الدلاليــة الــتي تصــبغ 
فهــي ليســت مجــرد ألــوان في ةاكــرة طفلــةن لكنــه شــاهد مكــاني يســتعيده أو يبدعــه خيــال "مــي" للوصــول إلى مــدينتها 
"بقـــدر مـــا أســـعدت  ألـــوان فراشـــات القـــدس الزهريـــة والبنفســـجية وأنا أركـــ  وراء ســـحرها الكبـــيرن ورفرفـــة أجنحتهـــا 

 .3الشة"
 أجنحتها المدهشة. فـ"مي" تنقل لنا سحر فراشات القدسن ورفرفة

فاللوحــات في الروايــة ترســم الأمكنــة وتنشــر ألوا ــان في اســتنطاق للــذاكرة ّمــع بــين توظيــف الرســم واللــون في 
 4استعادة حيا ا "كانت الريشة والسكينة الحادرة والفرشاةن هي أدوا ا لتقطيع الـزمن والأا والألـوان وإعـادة تركيبهـا"

ا عنـــدما منحهــا الســرد فرشـــاة لرســم طريـــ  العــودة إلى بلــدهان وتلـــوين حلمهــا بألـــوان وبنــاء وطنهــا المفقـــود في منفاهــ
فراشا ا فنسجت بين ألوا ا وأمكنتها علاقة جمالية "ولـذا عنـدما كـبرت وحِرمـت مـن صـوتي الـذي كـان يشـتهي أن 

مـن أمـري الــتي   ينـتف  ويغـ ن غرقـت في الألـوان وحاولـت أن أنسـى كـل مـا كـان ينهكـ  ويتعبـ ن أخـذت ةلـك كلـه

 
 .189واسي  الأعرجن سونا  لأشبال القدسن ص  1
 .344ص  نفسهن المرجع  2
 .343ص نفسهن المرجع  3
 .74ص  نفسهن المرجع  4
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 اعترتـ والموتيفات الحيرة والنورارن  كانت ملتبسة بالألوانن كنت كلما رأيتها في لباسها الفلسطي  المليء بالزركشات 
 .1رغبة في أخذ الفرشاة بجنون وتغميسها في لباسها"

الفلسطي  في ألوان  وهكذا يِصب  لللوان دلالتها على الويةن وإحالتها للسياق الاجتماعي والثقافي للمجتمع
 الألبسة والأمكنة.

إضــافة لــذا كلــه وردت مجموعــة مــن الألــوانن وإن كانــت بصــورة أقــل مــن الألــوانن وإن كانــت بصــور أقــل مــن 
ــيها  ــا بالحـــزن والأا وحنينهـــا إلى ماضـ ــا مـــا تـــرتبع دلالا ـ الألـــوان الـــتي ةكـــرت كالبنفســـجي الأخضـــر والبرتقـــالي وغالبـ

 ا الأخرى ...ا ميل دون إغفال دلالا 
جورين الزهــرين الــوردي والقمحــين الســنبلي والنحاســي كــالآبالإضــافة إلى ألــوان أخــرىن وهــي ألــوان هامشــية  
 وغيرها من الألوانن وسنذكر بعضها بصفة مختصرة:

ــون  ــا باللـ ا أني لونتهـ ــدو ــتي أتـــذكر جيـ ــبطلان الـ ــة الـ ــو ورقـ ــان هـ ــا الآ"كـ ــون القـــدس وحيطا ـ جـــوري القريـــب مـــن لـ
 .2وتربتها"

ا  "بعدها غيرت الحـرب وفوضـى المـوت في فلسـطينن كـل شـيء وشـوهت مـدينتي الـتي لا أتـذكر منهـا شـيئاو مهمـو
 .3جورية التي تشبه الدم ..."الآسوى صوت المؤةن والتربة 

 .4جورية المتداخلة وةات الألوان فقع وك  ا حفل راقص..."الآ"ةات الخطو  
 .5ن بلباسها الضبابي السنبلي الشفاف""إةا عادت لينا إلى صور ا ا ميلة الأولى

 .6إليهان جاءت  في المنام" اشتقت"وما غصت في عم  اللون لتذكر ملامحها القمحية ا ميلة التي كلما 
م بوجهـــه النحاســـي افيفـــورن وشـــاربيه ا ميلـــين وصـــوته خ"كلمـــا رسمـــت وجهـــا منكســـروان أن أتـــذكر محمـــد إســـيا

 7الممزق إلى آلاف الأجزاء الدقيقة". القوي الذي يسم  من بعيدن ووجه أمه
عدة تتجلى من خلال توظيفهن وطريقة تناولـهن وتأ ـيره  سب  يتض  لنا أن اللون يحمل معانيمن خلال ما  -

 على المتلقي.
 

 .174ص  القدسن لأشبال سونا  الأعرجن واسي   1
 .123ن صنفسه المرجع  2
 .157المرجع نفسهن ص  3
 .159المرجع نفسهن ص  4
 .223هن صالمرجع نفس  5
 .169المرجع نفسهن ص  6
 .701المرجع نفسهن ص  7
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 الخاتمة
 :من خلال ما سب  نُلص إلى عدد من النتائ 

ا  ـتل  بــه خــواطرهمن التقنيــات الفنيـة الــتيو إنر الرمـز مــن أهـم الوســائل  - عراء للتعبـير عمــر  يلجـ  لــا الأدباء والشــر

 عندم لا تستطيع الكلمة بالمفهوم المعجمي المباشر أداء تلك الوظيفة.

خرجت بع  الألوان عن دلالا ا المعروفةن أهمها الأبي  الذي إنزال عن مكنونه المعرفي ليتحول إلى نقي   -

 لأا والموت.رمزيته الأولى فحمل دلالات الحزن وا

 حمل اللون الأحمر داخل الررواية دلالة الدماء فكانت هذه الدلالة هي أكثر توظيف. -

 سيطرت الأا والحزن على الرواية. -

ــر بهــــا  - ــة النفســــية وا ســــمانية الــــتي  ــ ــان مــــن خــــلال الحالــ ــيات الروايــــة كــ ــا بشخصــ ــوان وعلاقتهــ ــار الألــ إختبــ

 الشخصية.

شــبال القــدس" يحمــل في طياتــه بــذور التنــاق ن الخيبــة والانتصــارن الفــرل يبــدوا جاليــاو أن العنــوان "ســونا  لأ -

 والخوفن الأمل والي سن الحياة والموت في الآن ةاتهن إ ا نوع من الارتبا  با ذور والأر  والمقاومة والتواصل.

 تكشـــف روايـــة "ســـونا  لأشـــبال القـــدس" إمتـــداد أفـــاق التجريـــب لـــدى الروائـــي مـــن خـــلال إســـتثماره لـــبع  -

 الفنون ا ميلة كالرسم والموسيقى.

توظيف لغة الفنرن مثل الفنر التشكيلين والمتمثل في قيام "مي" برسم لوحتها عن فلسطين والقـدس وأمكنتهـا  -

ه المنفيـة  المفقودةن أو توظيف لغة الموسيقى لاسـيما في سـونا ن عنـدما عمـل "يـوبا" علـى إنجـاز لحـن سـونا  لـذكرة أمـر

 وأمكنتها...  

فلسطين بكـل صـورها في "مدونـة الحـداد" وفي "السـونا "ن وفي معـر  "إرادة الحيـاة" حيـث اشـتغلت   تتجلى -

 شخصيات النص الروائي عليها باللغة واللون والموسيقى.



 الخا ة
 

43 

تبــدوا روايــة "كرمــا توريــوم ســونا  لأشــبال القــدس"  رلمــا خاصــاو وقيمــة إنســانيةن تحكــى القضــية الفلســطينيةن  -

ــئلتها ا  ــنن وتنصـــت إلى أسـ ــن الفـ ــا مـ ــة أطرافهـ ــة متعادلـــة ومتكافئـ ــائنن وهـــي معادلـ ــو كـ ــا هـ ــان ومـ ــا كـ ــتر مـ ـ ــة وّ ارحـ

 الموسيقىن والرسم والكتابةن ومن الوجودن الحدادن والموت والخلود وحب الحياة.

وفي النهاية نتم ر أن نكون فد وفقنا في إنجاز هذا البحثن كما نتم ر أن تكون نقطة  اية تثنا نقطة بداية 

 حث آخرن فعن وفقنا فمن اللن وإن شابه التقصير فعن الكمال لله وحدهن وهو نعم المولى ونعم النصير.لب

 وما التوفي  إلا بالله  
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 :المصادر والمراجع

 *القرآن الكريم براوية ورش.

 :المصادر :أولا

رن منشــورات بغــدادين الطبعــة الأولىن القــدسن منشــورات الفضــاء الحــ لأشــبالواســي  الاعــرجن كريمــا توريــوم ســونا  
  2008ا زائرن 

 المعاجم والموسوعات. :ثانيا

أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن مننورن لسان العربن دار صـادر ن بـيروتن د  ن د تن  -1
 .13م ج 

د تن  ابن فارس أبو الحسين أحمدن مقـاييس اللغـةن تـ  عبـد السـلام هـارونن دار الفكـرن بـيروتن د   ن -2
 .5ج

أب الفضل جمال الدين محمد بن مكركم ابن مننـورن لسـان العـربن المجلـد الخـامسن دار صـادرن بـيروتن  -3
 .1997لبنانن الطبعة الأولىن 

ــة  -4 ــانين دار العلـــــم للملايـــــينن بـــــيروتن الطبعـــ ــم لغـــــوي عصـــــرين المجلـــــد الثـــ جـــــبران مســـــعودن الرائـــــدن معجـــ
 .1978الثالثةن

 2004لوسيعن مكتبة الشروق الدوليةن الطبعة الرابعةنإبراهيم أنيس وآخرونن المعجم ا -5
ــاا الكتــــب الطبعــــة الأولىن القــــاهرةن  -6 ــرةن المجلــــد الثالــــثن عـ ــم اللغــــة العربيــــة المعاصـ ــد مختــــار عمــــرن معجـ احمـ

2008. 
 1979ن دار العلم للملايينن بيروتن لبنانن الطبعة الأولىن الأدبيجبور عبدالنورن المعجم  -7
 .1986ن دار النهضةن بيروتن لبنانن 2هن الموسوعة العربية الميسرةن م جمحمد شفي  غربال وزملا   -8
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 المراجع: ثالثا

 :أ/ المراجع العربية

مصطفى السعدنين البنيات الاسلوبية في لغة الشعر العربي الحديثن منش ة المعـارفن الإسـكندريةن مصـرن  -1
 د  ن د ت.

اهره الفنيـــة والمعنويــةن دار العـــودةن بـــيروتن لبنـــانن عــز الـــدين إسماعيـــلن الشــعر العـــربي المعاصـــر قضــاياه وظـــ -2
 .1983ن 3 

 .3محمد غنيمي هلالن الادب المقارنن دار العودةن بيروتن   -3
 .1984ن 3محمد فنول أحمدن الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصرن دار المعارفن   -4
 .1981عن ا زائرن ين الشركة الوطنية للنشر والتوزيموهوب مصطفاوين المزية عند البحتر  -5
 .1982احمد مختار عمرن اللغة واللون دار البحوث العلميةن الكويتن  -6
 .2010 بيروتن ماهر أحمد الصوفين البعث والنشورن المكتبة العصريةن  -7
 .1983ابن عباسن الاسراء والمعراجن دار العلوم الحديثةن بيروتن -8
 .1972دار السلامن القاهرةن الشرقاوي محمودن اخبار مكةن مطبعة الاهرام التجاريةن  -9

 الفنية"نمكتبـة اللوحـات رسـم في الاساسية الرسم "القواعد اولادكم علموا  الفقين  مصطفى  محمد  أسامة -10
 .2010نالقاهرةن 1المصريةن  الانجلو

 .1930الاعتمادنالقاهرةن   نمطبعة1همامناللونن  يوسف محمد  -11
 1982ان الفننميلانونايطالي ندار1الفننج عناصر عبودنعلم فرج -12
 1961أطلسندمش ند ن   واللوننمكتبة  طالونالرسم الدين محي -13
 .1979القديمنمطبعةالانجلوالمصريةنالقاهرةن  العربي الشعر في العمريناللون العزيز عبد زينب -14
ــاهر -15 ــد ظـ ــزاع محمـ ــرةن هـ ــون الزواهـ ــه اللـ ــعرندار في ودلالتـ ــد الشـ ــر حامـ ن 1والتوزيعنعمــــاننالاردنن  للنشـ

2008. 
 ه1423والتوزيعنالكويتن  للنشر فراس مؤسسة الالبانين ناصر محمد ت  نداوود ابي صحي  -16
 عبــــــــد فــــــــؤاد لكتاب"محمــــــــد محققـــــــا ماجــــــــةن ابــــــــن ســـــــنن نيزيــــــــد القــــــــزوي  بـــــــن محمــــــــد الل عبــــــــد أبـــــــو -17

 ند ندت.2الباقي"نج
 .2011ن 1إبراهيم عبد اللن الكتاب والمنفىن منشورات الإختلاف ا زائرن   -18
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ــ -19 ــة الفراشـ ــارات واســـي  الأعـــرجن رلكـ ةن مجلـــة دبي الثقافيـــةن دار الـــدى للصـــحافة والنشـــر والتوزيـــعن الإمـ
 .2013ن 1العربية المتحدةن  

 .2012ن 1الأعرجن أصابع لوليتان مجلة دبي الثقافيةن الإمارات العربيةن   واسي  -20
 

 المترجمة: ب/ المراجع
 2002ن 1ثقافةن لل الاعلى البطوطينالمجلس ترجمة: ماهر الرواىين الفن لودجن ديفيد -1
ـــــه -2 ــارودين روجيــــــ ـــ ـــــطين غــــــ ــي ار  فلســــــ ـــ ــيل الرسالاتنترجمة:قصــــــ ـــ ــيمن ا سينميشــــــ ـــ  دار واكــــــ

 طلاسنسورياند ندس.
 

 والدوريات: رابعا: المجلات
 وةجانواســـي نم الشـــمال تـــر شـــرفات روايــة القـــارئن إنتنـــار افـــ  ضــوء في العنـــوان جماليـــة كحلـــين عمـــارة -1
 .2005ا زائرند ن  والثقافيةن الاجتماعية الانتربولوجية بحثال مركز منشورات الكتابةن وشغف الاعرج
ن 5العــدد بشــارن جامعــة القــدس"نحوليات لاشــبال روايــة "ســونا  في اللــون وآخروننسميائيــة تحريشــي محمــد -2

2009.. 
 الاولن ورقلةنا زائرنالعــــــدد جامعــــــة عــــــن صــــــادرة تقاليــــــد المســــــتحيلنمجلة والتجديــــــد قيطــــــوننالرمز أحمــــــد -3
  2011جوان
 للعلــــوم دمشــــ  جامعــــة مجلــــة نرالمعاصــــ الــــداخلي التصــــميم في وا مــــالي الــــوظيفي دبســــوزيتنالبعد ســــامح -4

 2008ن 2نعدد4م  الندسيةن
 جامعـــة الاجتماعيـــةن العلـــوم نموةجا"نمجلـــة المعتـــز ابـــن شـــعر في اللـــون نافعنالتواصـــل" جماليـــات الفتـــال عبـــد -5
 1999نجوان4ا زائرنالعدد عنابةن
 سوريا. دمش ن العربين التراث مجلة الكريمن القرآن في اللون ظاهرة قرانيان محمد -6

 الجامعية: خامسا: الرسائل
 الماسـتر شهادة لنيل مقدمة مذكرة مختارة"ن المعاصر"نماةج ا زائري الشعر في والدلالة  اللون  عيساوين  فايزة -1

 .2016-2015بسكرةن  خيضرن محمد جامعة العربيةن واللغة دابالأ في
ان غبنن دلالات الألوان في شعر الحروب والفق في الأندلسن قدم هذا البحث اسـكتمالاو يحي أحمد رمض -2

 .2017امعة الإسلاميةن غزةن لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراهن ا 
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 سادسا: الحوارات
 2008ن 3240 العدد ا زائرن نالأحرار صوت رالأعرجن حوا واسي  -1
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 الملخص 
 في "ســونا إبــراز الألــوان  خــلال مــن والســحر لابا مــ حافــل ســردي صنــ فيالألــوان  رمزيــة الرســالة هــذه تنــاول
 ةاكـرة وتسـتعيد بالعـودة تحلم جرةنامه فلسطينية عائلة خلال من فلسطين عن تتحدث رواية القدس" وهيلأشبال  
 اللغة ... جماليات لاكتشاف تلقيها فيأدبية  قيمة يمنحها الرواية فيالألوان  حضور فعن  ولذلك وطنهان
 .الأشبال القدسن فلسطينن سونا ن نالألوان : الرمزنالمفتاحية لماتالك

Résumé: 
Ce message traite de la symbolique des couleurs dans un texte narratif 

plein de chameaux et de magie en mettant en valeur les couleurs de la 
«Sonate des fantômes de Jérusalem», un roman qui parle de la Palestine 
à travers une famille déplacée palestinienne, rêve de revenir et de 
restaurer la mémoire de sa patrie. Esthétique du langage  ...  

Mots clés: Symbole, Couleurs, Sonate, Palestine, Jérusalem, 
Fantômes. 
Summary: 

This message deals with the symbolism of colors in a narrative text 
full of camels and magic by highlighting the colors in the "Sonata of the 
Ghosts of Jerusalem", a novelthattalks about Palestine 
throughaPalestiniandisplacedfamily, dreams of returning and restoring 
the memory of its homeland. Therefore, the presence of colors in the 
novelgivesitliterary value in receiving an discoveryAesthetics of 
language  ...  

Key words: Symbol, Colors, Sonata, Palestine, Jerusalem, Ghosts. 

 
 


